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الفجالة — القاهرة 


Converted by Tiff Combine 


بها 
جيه 


مھ دمه 

الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية . 

ولم يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية ٠‏ 
أو حاجة نوعية . 

. الدين قد وجد قبل وجود الأوطان‎ OY, 

: الحاجة النوعية « بيولوجية » تتحقق أغراضها فى كل زمن‎ OY, 
: ولا يزال الإنسان بعد تحقق أغراضها‎ ٠ وتتوافر أسباما فى كل حالة‎ 
. وتوافر وسائلها فى حاجة إلى الدين‎ 

وغراثز الإنسان النوعية واحدة فى كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة 
من سلالاته . ولكنه فى الدين مختلف أكر اختلاف : لأنه يتجه من الدين إلى 
غاية لا تنحصر فى النوع ولا تتوقف على غرائزه دون غيرها » وليس الغرض 
مها حفظ النوع وكى . بل تقرير مكانه فى هذا الكون ‏ أو فى هذه الحياة . 

فالإنسان يتعلق من النوع بالحياة . 

ولكنه يتعلق من الدين gat‏ المحياة . 

ولن يوجد إنسان ليس له نوع . أو غريزة نوع ٠‏ أو آداب نوع 
OF‏ وشيجة النوع ليست مما ينفصل عنه باختياره . ولكن قد يوجد إنسان 
يفوقه معنى الحياة وقد يوجد إنسان يفهم معى الحياة على أنه إعراض عن 
الحياة الفردية : وعن الحياة النوعية : وتوجه إلى ضرب آخر من المحياة . 

وقد يتحول الإنسان من عقيدة إلى عقيدة : فلا يقال إذن أنه تحول من 
غريزة نوعية إلى غريزة نوعية . لأن هذه الغريزة لا تقبل التحول ولا 
التحويل . بل يقال إذن أنه آمن بعلاقة جديدة بين SUL‏ جميعا : وبين 
الحياة أو مصدر الحياة . 

والإنسان إذا طلب من الدين الحياة الأبدية فهو لا يطلب ذلك لأنه فرد 
من أفراد نوع . فان النوع قد يب ألوف السنين . وقد يقدر الإنسان أنه 


= Ges 

مكفول البقاء بغير إتباء » ثم لا يغنيه كل ذلك عن طلب الأبدية » BY‏ يريد 
cl‏ می لا يزول : ويريد أن يتتصل محياة الكون كله فى أوسع مداه . 

وليست المقيدة لازمة من لوازم الجماعات البشرية لآنهم يريدون مها 
دروسا علمية أو حيلا صناعية . 

فان قوة الصناعة والعلم كامنة فى الإنسان . لا تلجئه إلى قوة خارج 
الإنسان . 

وإن الف إنسان قد يعلمون علما واحدا » ولا يعتقدون عقيدة واحدة ١‏ 
بل ینکر أحدهم عقيدة الأحر أشد الإنكار . 

كنا أن الملاقة oy‏ العالم والمعلوم قد تكون علاقة غريب بغريب . وقد 
Je‏ الإنسان أسرار من الكون › وهو pd‏ بأنه غريب عنه أو عارض فيه 
فاذا اعتقد فانما يعتقد لأنه يريد أن يشعر ab‏ ليس ق الكون بالغريب . ويؤمن 
ail‏ موصول ال حياة محياته وليس العارض فيه . 

وليس مقياس العقيدة الصالحة مقياس الدروس العلمية والحيل الصناعية . 
وإنما حسب العقيدة الصالحة من صلاح ألما a‏ بالعقل والقرمحة . ولا 
تصدهما عن سبيل العلم والصناعة . ولا تحول بين معتقدما + وبين التقدم فى 
الحضارة » وأطوار الاجماع . 

وينبغى أن يلاحظ نى هذا الصلاح أن اللجماعات البشرية لا تعيش عمر 
إنسان واحد ¢ ولا تنحصر فى طبقة واجدة . 

فالعقيدة الى تصلح لعشرة أجيال يشترك فا عشرة أجيال مختلفون ف 
كثر ees‏ ال والعادات . 
عاو ER GRE‏ 


— & امم 

فالذى يطلب من العقيدة الصالحة أن تصلح لكل هؤلاء مجتمعين 6 وأن 
تصلح لأعمار بعد أعمار EY‏ ليس مما خلع تارة بعد تارة » ولا ما يستبدل 
بر امج السنوات ونصوص الدساتر . 

وموضوع هذا الكتاب هو صلاح العقيدة الإسلامية - أو الفلسفة 
القرآنية — ald‏ الجماعات البشرية » وأن الجماعات الى تدين مها تستمد مما 
حاجتها من الدين الذى لا غنى عنه » ثم لا تفوتها منبا حاجنها إلى العلم والحضارة 
ولا استعدادها محاراة الزمن Lem‏ اجه مها مجراه . 

كنا نتحدث مع بعض الفضلاء من أعضاء th‏ البيان العربى؛ فى مو ضوع 
الدين والفلسفة > فقلنا : إن العقيدة الدينية هى فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأثم 
الى ندين مها > وأنها لا تعارض الفلسفة فى جوهرها : وأن الفلسفة تصلح 
للاعتقاد کا تصلح العقيدة للفلسفة : واستشبدنا على ذلك بآيات كثيرة من 
القرآن يستتخرج مها المسل فلسفة قرآنية 6 لا تحول بينه وبين البحث ف غرض 
من أغراض الفكر والضمير . 

وأيا كانت العلاقة oy‏ موضوع الفلسفة » وموضوع الدين ٠‏ فليس 
ف وسع فياسوف صادق النظر أن ينسى أن الأديان قد وجدت بين جميع 
البشر . وأنها ‏ من ثم .. حقيةة كونية لايستخلف بها عقل يفقه معى ما ير اه 
من ظواهر هذه الحياة . 1 

فاقترح على" بعضبم أن يكون هذا البحث موضوع كتاب . فألفت هذا 
الكتاب تى هذا الموضوع ٠‏ وسميته باسم الفلسفة القرآنية لأنه أقرب-الأسماء 
إلى بيان غر ضه . وكان امم « فلسفة القرآن » من الأسماء الى اقترحت ف 
سياق ذلك الحديث . فخطر لى أن هذا الاسم قد يوحى إلى الذهن أننا تتخذ 
القرآن موضوعا لدراسة فلسفية كدراسة فلسفة النحو ؛ أو البيان : أو التاريخ 
وليس هذا هو المقصود مما كنا نتحدث عنه . ونما المقصود منه أن OT Al‏ 
الكرم يشتمل على مباحث فلسفية فى جملة المسائل الى عالجحها الفلاسفة من 


is‏ أ 


حدم الزمن ء وأن هذه الفلسفة القرآنية تغنى الجماعة الإسلامية فى باب الاعتقاد 
ولا تصذها عن سبيل المعرفة والتقدم . وهى لذلك تحقق ضرورة الاعتقاد . 
ومع الضرر الذى يبتلى به من تصدهم عقائدهم عن حرية الفكر re‏ 
الضمير . 


وليس للعلماء ء ولا لغلاسفة أن يبطلوا من الدين غير هذا . 


ا م ب tee ee) ar‏ 
مجهلوا  ake Wot‏ - كنا قدمنا ‏ ضرورة كونية » لا Yale‏ مشيئة مشيئة أحد من 
الآحاد : ولو كان نى قدرة الرسل والأنياء . 

فاذا أجمع الناس على الاعتقاد LAS‏ كان اختلافهم ی الجنس: والزمن» 
والموطن . المصلحة ‏ فليس هذا عمل فرد ٠‏ ولا هو مما يقح بين ctl‏ 
cds‏ عرضا واتفاقا من فعل الحيلة والتدبير . وأكنه باعث من صمم قوی 
الكون ٠‏ لا يفلح الرسل والأنبياء ف نشر دعوته ما لم يكن فى تلك الدعوة 
مطابقة لحكمة الحلق ٠.‏ وسر التكوين . 

وكل اعر اض يعر ض به المنكرون على حقائق الأديان لا يقام له وزن : 
ف مواجهة هذه الظاهرة الواقعة الى لا شلك YS‏ 

بل هو لا ينى الوحى BY‏ تخيلوه . أو کا Se‏ أن يتخيلوه . 
ولايبطل ضرورة الاعتقاد ببن الجماعات البشرية SE‏ من الأحوال . 

er}‏ يتخذون من عقائد بعض العامة » أو عقائد بعض اللخاصة . دليلا 
على أنها أمور لا تصدر من عند الله : الذى aia,‏ أصحاب الأديان dal‏ › 
ai,‏ : والقدرة على هداية العقول إلى Ol pall‏ فى الكبر والصغير . 

فاذا كان هذا هو المبطل للوحى الإلمى د aS‏ يثبت الوحى AM‏ 3 
قياس أولثك الفلاسقة أو العلماء © 

أبئيت بعقيدة يدين ما العامة ا يدين ا الخاصة . وتطابق الدروس 
العلمية اليوم » كنا تطابقها عند ما تنقض نفسبا بكشف جديد © 


بت "فاك 

أيثبت بعقيدة تدخل المعمل الصناعى — أو العلمى — كل سنة أو كل 

أشبت بعقيدة ليست بعقيدة Ny‏ مجموعة من الأزياء الموسمية الى 
ير ها الانسان تارة بعد تارة »> ولا مزجها ببواطن الضمير ؟ 

كلا . فان الوحى AY‏ - مى ثبت لا cab‏ على النحو الذى 
تخيلوه » بل على النحو الذى عهدنا عليه الأديان » مع اختلاف العقول 
واحتلاف الأجيال واختلاف المعلومات . 

عقيدة هى عقيدة ¢ Ole] y‏ هو Ole]‏ . و بعد ذلك موافقة لدواعى BLA‏ 
ومطلب Sail‏ وخلجات الشعور . وهكذا تصح العقيدة » إن صحت على 
الإطلاق ».وهكذا يكون الامان « إن كان إعان . 


وقد رأيت أناسا يبطلون الأديان فى العصر الحديث باس الفلسفة المادية » 
فاذا هم يستعير ون من الدين كل خاصة من خواصه ٠»‏ وكل لازمة من 
لوازمه » ولا يستغنون عا فيه من عنصر Oe YI‏ والاعتقاد » الى لا سند ها 
غير مجرد التصديق والشعور » م بحردونه من قوته الى يبا فى أعماق النفس » 
لهم اصطنعوه اصطناعا » ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل . 

فالمؤمنون بهذه الفلسفة المادية يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شى ء 
غير المادة » وأن يعتقدوا أن الأكوان تنشأ من هذه المادة » ى دورات 
متسلسلة : تنحل كل دورة مها فى dale‏ لتعود إلى ال ركيب ف دورة جديدة . 
وهكذا دواليك » ثم دواليك إلى غير انباء . 

ويطليون مهم أن ينتظروا إلىالنعم المقمء على هذه الأرض» مى صحت 
تبوءتهم عن زوال الطبقات الاجماعية . فإن زالت الطبقات الاجماعية فى هذه 
السنة أو بعدها بيضع سنوات فتلك بداية الفردوس الأبدى » الذى يدوم 
ما دامت الأرض والسماوات » وتفمى إليه أطوار التاريخ » "ما تنهى بيوم 
القيامة » فى عقيدة المؤمنن بالأديان . 


ee‏ بعد 

ولا يكلف دين من الأديان أتباعه تصديقا أغرب من هذا التصديق . 
ولا تسلها آم من هذا التسلم . 

ولا علو دين الفلسفة المادية منشيطانه وهو « الرأسمالية » الحبيثة العسراء . 


فكل ما ف الدنيا من عمل سوء › أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان 
الماكر المريد . 

وکل ما فبا من عمل سوه أو فكرة سوء يزول وتحول Jey‏ ی مكانه 
يركات الفلسفة المادية ورضوانبا : مى سار الأمر إلى ملائكة الرحمة . 
وذهب ذلك الشيطان إلى قراره الجحم . 

وا طبقت هذه العقيدة فى البلاد الروسية — على أيدى أصحاب الفلسفة 


المادية ‏ خيل إلهم أنهم ظفر وا محقيقة الحقائق واستغنوا ا عن كل ما اعتقده 
الإنسان فى جميع OL AI‏ ولا سما عقائد الأديان والأوطان . 


وادخروها للزمن کله : بل للأبد كله ... ولکہم لم يصطدموا صلمبم 
الأول فى الحرب العالمية الأخمرة حى أفلست « عقيدة الأبد » كل الافلاس 
ولجأوا إلى الوطن يستعيدون مثله Sy‏ الديانة يستجدونها ويتمسحون ما . 
قنادوا « بالجهاد القوى » ورحبوا بالصلوات ف المعابد : وشجعوا المصلين على 
ارتيادها » واجتمع رؤساء القساوسة فى حضرة زعاء المذهب الشيوعى ‘ 
ليعلنوا العودة مجلس الكنيسة إلى نظامه القدع . 

وفحوى هذه العرة البالغة أن أسرار العقيدة pet‏ وأصدق مما يدور 
بأوهام Ke‏ .با . وأنها ذخرة من القوة وحوافز الحياة ALLE‏ البشرية 
بزاد صالح لا تستمدها من غمرها : وأن هذه النخمرة « الضرورية » CE‏ 
لتعمل عملها + ولم تخلق ليعبث ها العابئون » كلما طاف بأحدهم طائف من 
الوهم » أو طارت برأسه نزعة عارضة › لا تنبت على امتحان . 


* * * 


كك pare‏ 
الروح والمادة وبين الأمل والقنوط › تلوذ Shell‏ الإسلامية يعقيدتما AI‏ 
ولا تخطىء اللاذ (CY,‏ عقيدة تعطبا كل ما يعطيه الدين من خير + ولا 
تحرمها شيا من خمرات العلل والحضارة . 
وهذا الذى نرجو أن نبينه فى هذا الكتاب . 
القاهرة نى أكتوبر سنة ۱۹٤۷‏ ( ذى القعدة سنة 1555 ) . 


عباس محمود العقاد 


Rtas oral 


‘ sie يتجمع » وخطأ رب من‎ pes يتضح ء‎ ae Me 
ولا يندر فى القواعد العلمية أن تتقوض بعد‎ ٠ وتخمين يتر إلى اليقن‎ 
أو تتزعزع بعد ثبوت + ويستأنف الباحئون تجار مم فما بعد أن‎ ٠ رسوخ‎ 
. -حسبوها من ا حقائق المفروغ مها عدة قرون‎ 

فلا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلل كلما ظهرت مسألة 
منبا جيل من أجيال البشر » ولا يطلب من معتقد.ما أن يستخرجوا من كتهم 
تفصيلات تلك العلوم » UT‏ تعرض ple‏ فى معامل التجربة والدراسة » OY‏ 
هذه التفصيلات تتوقف على عاولات الإنسان وجهوده Pc‏ تتوقف على 
حاجاته : وأحوال زمانه . 


وقد أخطأ pl‏ و فى العصوو الأخيرة لأنهم أنكروا القول بدووان الأرض 
واستدار ما 3 اعهادا على مافهموه من ا yaw‏ الآيات . 


وجاء أناس بعدهم تأخطأوا مثل خحطئهم حن فسروا السماوات السبع 
بالسيارات السبع فى المنظمومة الشمسية + ثم ظهر ألما عشر لا سبع © وأن 
« الأرضن البع » إذا صح تفسرهم لا تزال فى حاجة إلى التفسير . 

ولا يقل عن هؤلاء قف الخطأ أولئك الذين زعموا أن مذهب التطور.. ¢ 
والارتقاء ثابت ىق بعض OUT‏ القرآن > كقوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضيم ببعض لفسدت الأرض » أو قوله تعالى : ه فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينتفع الناس فيمكث فى الأرض » . 

لأن Ga‏ تؤيدان تنازع البقاء » وبقاء الأصلح 6 ولكن مذهب التطور 
والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكشر من الشكوك والتصحيحات » بل 
عرضة لسنة التطور والارتقاء الى تنتقل به من تفسر إلى تفسير . 


)س 

ومن الحطأ كذلك أن يقال : إن الأوروبين أخذوا من القرآن كا 
ما fot‏ عوه من السلاح الحديث : لأن القرآن الكرم جاء فيه حثا للمسلمين : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ATI‏ . فقد يقال لهم إن 
المسلمين سمعوا هذه الآيات مثات السنين فلم خترعوا تلك الأسلحة ء وأن 
الأوربيين لم يسمعوها فاخترعوها . 

نهل ctrl‏ إذن لازم أو غير لازم ا الأوربيين أن جهلوه 
أو ليس بضارم أن ر عوا ما اخير عوه ولم يتبعوه ؟ 

وخليق بأمثال هؤلاء المتعسفين أن عسبوا من الصديق الجاهل ere‏ 
يسيئون من حيث يقدرون الإحسان . ونحملون على عقيدة إسلامية وزر 
أنفسهم » وه لا يشعرون . 

كلا . لا حاجة بالقرآن إلى مثل هذا الادعاء » GY‏ كتاب عقيدة bis‏ 
الضمير» وخير ما يطلب من كتاب العقيدة فى جال العم أن حث على التفكير » 
ولا يتضمن IS‏ من الأحكام يشل حركة العقل ى تفكره .. أو حول بينه 
وبين الاستزادة من العلوم . وما استطاع حيما استطاع . 

وکل هذا مکفول للمسل فى كتابه . كالم يكفل قط ئی كتاب من کتب 
الأديان . ش 

هو re‏ التفكبر السلم » والنظر الصحيح إلى آيات ما ى خلقه وسيلة 
من وسائل الإعان dal‏ : 

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والبار لآيات لأولى 
الألباب الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنومهم » ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض » ربا ما خلقت هذا باطلا سبحالك : فقنا عذاب 
النار ٩‏ . 


وهو نحث المسلم على أن يفكر فى عالم النفس كما يفكر فى ble‏ الطبيعة . 
١‏ أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينبما إلا 
بالحق وأجل مسمى ١‏ . 


a AN 

وهو يعظ الخالفين والمصدقين عظة واحدة . وهى التفكير الذى يغنى 
عن جميع العظات : 1 

: قل Ue]‏ أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله ote‏ وفرادى ثم تتفكروا » . 

. » كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون‎ ٠ 

« وتلك الأمثال نضر ما للناس لعلهم يتفكرون » . 

« ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

لا يرتفع المسلم بفضيلة كا يرتفع بفضيلة العم : 

«يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلل درجات » . 

« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 

وألا JL,‏ المسلم ربه نعمة هى أقوم وألزم من العلم : 

« وقل رنى زدنى علما » . 

. » إنما حشى الله من عباده العلماء‎ ١ 

فالقرآن الكر م يطابق العلم : أو يوافق العلوم الطبيعية هذا gall‏ الذى 
تستقم به العقيدة : ولا تنعرض للنقائض والأظانين . كلما تبدلت القواعد 
العلمية . أو تتابعت الكشوف مجديد ينقض القدم . أو يقين يبطل التخمين . 

وفضيلة الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة > وهم على 
ولوجها والتقدم فما : وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن . 
وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعلم . وليست فضيلته الكر ى أنه يقعدهم 
عن الطلب . وينباهم عن التوسع فى البحث والنظر . لأنهم يعتقدون pel‏ 
حاصلون على جميع العلوم . 


كت 
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من Gell‏ عليه اقتران الحوادث بالأسباب . يقول بذلك العلماء والفلاسفة 
كنا يقول به عامة الناس فى أقوالمم الى تجرى مجرى العادة . 

فالأسباب موجودة لا لحلاف فما من أحد . ولكن الحلاف الأكر فى 
السبب ما هو . وماذا يعمل ؟ وهل الأسباب العاملة عنصر مستقل تى الكون 
والحوادث المعمولة عنصر آخر alle‏ فى الكنة والقوة ؟ وهل السببية قوة 
تتقل بين الأشياء والحوادث » أو هى قوة خحاصة ببعض الأشياء والحوادث © 

لكل شیء سيب ما فى ذلك حلاف © 

ولكن ما هو السبب ؟ 

هل هو موجد الثى ء الذى خلقه ولولاه لم مخلق ؟ 

أو هو حادث سابق للشىء . أو مقيرن به يلازمه كلما حدث على 
نسق واحد ؟ 

أما أن السبب هو موجد الثى ء فيمنعه فى العقل Shel pel‏ قوية EIT‏ 
ما يكون eV‏ اض ف المسائل الفكرية . 

فكل ما يقرره العمل وهو By‏ منه أن سيب الشىء يسبقه » أو يقترن 


ولكن السبق لا يستلزم الإمجاد . ويضربون لذلك مثل النور والصوت فى 
قذيفة المدفع . فإن Gall‏ ترى النور قبل أن تسمع BW‏ صوت القذيفة . 
ولا يقول أحد : إن النور هو سبب الصوت . أو أنه هو سبب القذيفة : وإن 
تكررت رؤيته وسماع الصوت بعده مثات المرات أو لوف AM‏ وكذلك 
صياح الديكة قبل طلوع البار . ووصول قطار الصبح قبل قطار الضحى . 


ال £ — 
ودخول cage Ml‏ فى الصباح قبل دخول الرئيس إلى الديوان . وغير ذلك 
من المتلاحقات الى تقترن على ترئيب واحد . ولا يستلزم تلاحقها أن يكون 
السابق مہا موجدا لما الحقه . بای مع من معانى الإيجاد . 


كذلك يعترض fall‏ على السببية على الى المتقدم بان التلازم بين 
الأسباب والنتائج ى وقائع الطبيعة ليس تلاز ما عقليا كتلازم المقدمة والنتيجة 
ى القضايا العقلية . وإنما هو تلازم المشاهدّة و الإحصاء : وغاية ما تملكه فيه 


أن نسجل هذه المشاهدة أو هذا الإحصاء . 


فحدوث الصوت من القذيفة بقع على التواتر كنا نسمعه . ولكن لا يلزم 
عقلا من تسلسل الحوادث الى تقع مع . القذيفة أن نسمع ذلك الصوت . 
وإنما تستلزم حدوثه لأنه قد حدث قبل ذلك مرات : ولا زيادة على ذلك فى 
دواعى الاستلزام . 

فكل ما هنالك — مما يسمى بالأسباب الطبيعية - إتما هو مقارنات فى 
الحدوث . ولا تفسير فبا أمام العقل لتعليل MEY‏ 

قال الإمام الغزالى يرد على الفلاسفة : 


« إن الحصم يدعى أن فاعل الاحتراق هو النار فقط . وهو فاعل بالطيع 
لا بالاختيار . فلا مكنه الكف عا هو طبعه . ولكن هذا غير صحيح . إذ أن 
Jeli‏ الاحتراق هو الله تعالى بواسطة SOW‏ أو بغر واسطة . وأما النار فهى 
جماد لا فعل لا . وليس للفلاسفة من دليل على قوطم إلا مشاهدة حصول 
الاحيراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على 


الحصول به fl‏ 

ويقرب من رأ الغزالى هذا قول نيوتن Cole‏ مذهب الجاذبية ى 
ملحق التعر يقات . 

فإنه يضرب المثل بحسم يتحر ك من ألف إلى باء ومن باء إلى جم » ومن 
جم إلى دال فلا مكن أن يقال فى هذه DU‏ إن حركة الجسم من ألف إلى 
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باء ھی سبب حركته التالية من باء إلى جم أو من جم إلى دال . ويشبه هذا 
المثل مثل أصحاب ديكارت عن ساعة تدق : وساعة أخرى تدق بعدها على 
الدوام » فلا مكن أن يقال :. إن دقات الساعة الأولى هى سبب منشىء 
لدقات الساعة الثانية » وهكذا كل تلاحق فى الحوادث والمشاهدات . 

وقد ظهر الفيلسوف الإنجليزى دافيد هيوم بعد هؤلاء فبسط القول فى 
مسألة السيبية بسطا وافيا يفسر هذه الآراء UAL‏ » ولا TA‏ عن فحوى 
ما قدمناه . 

وإذا نظرنا إلى أصول الأسباب الكبرى تعذر على العقل أن ينسب الظو اهر 
الطبيعية إلى هذه الأسباب الى تلازمها ثم يتقف عندها . فمن العسير على العقل 
أن يسم أن الظواهر المادية هى أسباب الحوادث بطبيعة مستمدة مها ملازمة 
لما » مستقرة فا . لأن التسللم ذا تسلم بوجود مثات أو ألوف من المادات 
كلها خالد › وكلها موجود بذاته . وكلها مع ذلك مؤثر ف غيره . وهو 

فهل هناك ألوف من المادات » أو هناك مادة واحدة ؟ إن كان هناك 
ألوف من المادات كلها خالد بصفاته وطبائعه » فمن العجيب فى العقل أن 
يكون الخالد مؤثرا فى خالد مثله . وأن يوخد الشىء منذ الأزل بطبيعته 
وخصائصه ليؤثر فى شىء pT‏ موجود مثله منذ الأزل بغر تلك الحصائص 
ور تلك الصفات . ْ 

أما إن كانت هذه الحصائص ar FOALS‏ إلى مادة واحدة فى القدم 
فقد بطل آنا هى أسباب الحوادث بطبعها : وتعين أن تكون عارضة مؤثرة 
ما أودع فبا على حسب تلك التحولات : الى ترجع فى الباية إلى مصدر 
واحد لا تعليوه . 

فالعقل يدبى فى مسألة الأسباب إلى ننيجة واحدة تصح عنده بعد كل 
نتيجة : وهى أن الأسباب ليست هى موجدات الحوادث » ولا هى مقدمة 
Ie‏ بقوة تخصہا » دون سائر الموجودات» ولكها مقارنات تصاحما ولا تغى 
عن تقدير المصدر الأول + لجميع اا الكاثنات ٠.‏ 
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وهذا هو حكم القرآن الكرم . 

هناك سنة فى الطبيعة ( سنة الله فى الذين خلوا » ... 

ولن تمد لسنة الله تبديلا » ... « ولا جد لسنتنا محويلا ؛ . 

ولكن الحلق كله مرجعه إلى إرادة الله » أو إلى كلمة الله . 

«إنما أمره إذا أراد tat‏ أن يقول له كن فيكون » ... « إنما قولنا لشبىء 
إذا أردناه أن نقرل له كن فيكون » ... ( سبحانه إذا Sad‏ أمرا فاتما يقول 
له كن OSS‏ 

وكل شىء ف السماء والأرض باذن الله . 

« وهو الذى يرسل الرياح يشرى بين يدى رحمته حى إذا أقلت سحايا 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنز لنا به الماء te ob‏ به من كل CAS OIA‏ 
الموتى لعلكم تذكرون » . 

« والبلد الطيب حرج نباته باذن ربه » . 

« لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكير إلا ى كتاب مبين » . 

« وما كان لنفس أن تموت إلاباذن الله » . 

والذى ينساق عندنا فى مساق العقل أن الحوادث كبيرها وصغيرها 
لا مكن أن تحدث إلا بأمر الحلق المباشر من إرادة الله . 

فلا ينساق عندنا فى مساق العقل أن الحادثة تحدث بفعل الأسباب أو 
النواميس ثم بفعل الإرادة الإلية . لأن الناموس لا ملك وحده قدرة الانطلاق 
والتوافق الى يسبب ما ألف حادث على “نسق واحد ء ولابد له من القدرة 
الى يتابع ا هذا التسبب مرة مرة » وحادثا حادثا » بلا فرق هنا بين الجملة 
والتفصيل . 


فلا فرق هنا بين الحادث الذى يقع مرة واحدة » والحادث الذى يقح 
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ملاين ملايين المرات : فكلها تتوقف فى بادىء الأمر على إرادة الحلق‎ 
٠. والانشاء‎ 

و کن فیکون » . 

وإنما و كن فيكون » تقريب إلى الذهن فى الحاز : والأمر أهون من دلك 
جداق إرادة الحلاق . ۰ 

: التقدير لأنه يظن أن مسألة حمل وانتقال‎ Me سبال الذهن المغلق‎ le], 
الفضاء‎ GUT وحيرة بين الأرقام والمقادير الموزعة فى‎ > Stat يك‎ th fy 
. السحيق . وهى — على هذا الظن — شىء تختلف فيه القدرة على القليل‎ 
. والقدرة على الكشر‎ 

ولكتنا حن - معشر البشر - قد رأينا بأنفسنا أن الموجودات المادية 
تنهى ی حسابئا إلى معان ومعادلات رياضية . فالإيجاد إذن بالنسية لصاحب 
الوجود المطلق هو مسألة معقولات تفع للا قائمة فى العقل المحيط مجميع 
الكائنات : ولا فرق بين ما بقع مما كثيرا متواترا أو بقع قليلا نادرا ؛ 
ولا بن البعيد منها والقريب > لأنه لا بعيد ى العقل المطلق ولا قريب ء 
ولا حاجة إلى انتقال ولا حمل أثقال !! .. 

Ub,‏ هنا مسألة المعجزات : فما هى المعجزات › وما هو موقعها من 
التفكير السلم ؟ . 

موقعها على ماقدمناه أنها شىء لا GUE‏ العقل » ولكنه تخالف المألوف 
والمتواتر فى المحسوس . 

فاذا كان كل عمل »ه من الأعمال خلقا مباشرا فى إرادة الله فلا فرق ى 
حكم لعقل بن وقوخ العجزة » ووقوع المشاهدات Si, SAI‏ كل BEL‏ 
OEE AAT eR‏ 
Sal‏ » » وإنما يكون الاعثر أض الصحيح : هل هى وقعت فعلا أو لم تقع 
وهل هى لازمة أو غير لازمة للإقناع ؟ 


— \A— 
ike أن تم ; ة . وإنما الذى عتنم عملا أن تقم‎ Mie ace فلا‎ 
د ع لغير‎ hee فلا متنع عقلا أن تقع المعجرة‎ 
ضرورة مع إمكان الاستغناء عنها » إدا تبين أن إقناع المكابرين كان ممكنا‎ 
. بغر ها‎ 


la‏ ل مکن أن تتم تتغير نو اميس الكون : Cul gy‏ الطبيعة كلها دفعة واحدة ؟ 

نعم بمكن . 

ولا فرق فى ذلك بين تغييرها فى فيرة ما . وتغييرها فى جميع الافاق 
والأكوان . 

0 ; ير عبثا + مع إمكان اجتنابه و الاستغناء 

... وھکذا ين ps‏ أن يكون البحث فق حقائق تى المعجزات . 

أن تغير الحوادث كلها فى قدرة العقل الطاق أهون من تغير الفرض فى 
عمقل الرياخى وهو مغمض العيدن . هذه قضية عقلية مجردة يستوى قبا 
eg‏ ا كال . ولكن الى ey‏ بات 

وقد أشار اران لکرم إل err‏ الاعجاز » أو من ياب 
السحر . فردها كلها إلى السبب الأخير » الذى ترد إليه جميع الأسباب » 
وهو إرادة الحالق أو إذن الله . 

« أنى أخلق لكممن الطن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير | باذن الله» . 

eee D‏ وما كفر سلمان ولكن الشياط.ن كفروا يعلموث الناس السحر 
وما أنزل على GSU‏ ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى 
يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله » . 

فكان هاروت وماروت يفعلان ما dat‏ أصحاب الحيل العجيبة وهم 
يقولون قبل ذلك إا من خخفة اليد » أو استبواء الأبصار ء وفتنة العقول . 

ul,‏ كان ما فعلاه فالحكم فيه وق جميع الحوارق أن العقل لا عنع 
وقؤعه منعه للمستحيل . وأن المرجع فيه إلى مطابقته للحكة الإلحية » وضرورة 
التوسل به أو إمكان التوسل بغيره فى مقام الافناع . 
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قيل ف تعليل نشأة الأخلاق أنها مصلحة اجماعية a‏ تتمثل تتمثل 3 عادات 
ال يي ادا 

فلو انطلق كل فرد ف إرضاء نزعاته » ونحقيق منافعه دون غيره » 
لتعذر قيام الجماعة ٠‏ واتبى الأمر بقوات المصلحة الفردية نفسها . لتعرض 
كل فرد لعدوان cy PV‏ وعجزه عن تدبير منافعه كلها » وهی تتوقف على 
أعمال كثرة موزعة بين at aM‏ الكثر ين على اختلاف الصناعات . 

ومن هنا وجب على كل فرد أن ينزل عن بعض نفعه ويعدل عن بعض 
هواه ٠‏ لكى يضمن ذا الزول الختار أكر قسط مستطاع من الحرية 
والأمان . 

وليس من اللازم أن يتم هذا ازول الختار بالتفاهم والتشاور » أو عن 
de‏ سابق بالنتيجة الى يصل إلبا احتمع بعد هذا التزول الاجماعى » الذى 
يشترك فيه جميع الأفراد . 

لكنه بم اضطرارا بعد المحاولة والتجربة وتصحيح الأأخطاء بالعيرة 
و العقاب . 

وأيا كان مذهب القائلن فى تعليل الأخلاق فمما لا مشاحة عليه أن 
الأخلاق مصلحة of, » dell‏ الجماعات تختلف بيا ى العادات > 
وأصول العرف » على حسب اختلافها فى أحوال الاجماع . 

| لكنلك خليق أن تسأل : إذا تعاذل خلقان فى النفع الاجماعى ألا dm y‏ 

هنالك مقياس ترجع إليه فى تفضيل أحدهما على ZV‏ أليس لحاسة الجمال 
أو لنزوع الإنسان إلى الكال شأن فى تفضيل بعض الأخلاق على بعض ٠‏ أو 
ف if‏ بعضها بالاستحسان والإيثار » وبعضما بالمقت والاستنكار ؟ . 
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إن الوءجوه كلها نافعة . مما فما من الحواس الى تؤدئ وظائف BLL‏ 
ولكننا نرى وجها واحدا من بينها يعلو بروعه الحسن على ألوف الوجوه 
ويفدى بألوف الوجوه : ولعله من جانب المنفعة الى تستفيدها و ظائف الجسم 
أقل من تلك الوجوه فى بعض المزايا » وأحوج ما إلى العلاج و التصحيح . 

فهل يدخل اعتبار الحمال إلى جانب المنفعة ى وصف االحسد BLY‏ ‘ 
ولا محسب له اعتبار فى خصائص النفس she‏ خصائص المزاج ؟ 

وهل ew‏ كل إعجاب GE‏ من الأخلاق ميزانا حسابيا المنفعة 
والحسارة » وتقديرا LMA‏ لصفقة من الصفقات ؟ 
المحسوبة > أو نظرنا إلى tell‏ الى تتحقق على طول الزمن فى أطوار 
الاجماع ¢ 

لا بد أن مخطر على البال أن « لحاسة الجمال » شأنا هنا كشأنها فى 
الإعجاب عحاسن الأجسام ٠‏ بل كشأنما فى الإعجاب عحاسن الجماد » أيا 
كان القول فى أصل الشعور بالجمال . 

وقيل فى تعليل نشأة الأخلاق lel‏ ترجع إلى مصدرين فى كل جماعة 
وقد تكون إحداهما على نقيض الأخرى فيا تمليه وفها تستمليه . 

قبل tel‏ ترجع فى ناحية ما إلى مصلحة السادة > وترجع فى ناحية 
أخرى إلى مصلحة العبيد : وقد يقولون أخلاق الأقوياء والضعفاء » بدلا من 
Gobel‏ السادة والعيد . 

ox My‏ أن التفرقة بن أخلاق الكرام الأحرار » وبين أخلاق اللثام 
الهجناء » ملحوظ فبا هذا gl‏ فى الغة العربية بين العرب الأقدمين , 
فکانوا يفهمون من وصف الأخلاق بالكر عة ألا أعلاق السادة الأحرار ‘ 
ومن وصفها باللثيمة آم أحلاق قوم ليست لم أعراق وليس لم خلاق . 
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وأحدث Call‏ ذه التفرقة بين المفكرين من الأوربين فردريك 
نيتشه المعروف ععذهيه المشبور عن ٠‏ إرادة القوة » الى i oes‏ الا las‏ 
مجر د إرادة الحياة : وهى قوام أخلاق الضعفاء من لا مطمع لم فبا وراء 
عيش الكفاف أو عيش الأمان . 

ولكن ما هى الأخلاق القوية ؟ هل هى أن يفعل القوى ما يشاء : لأنه 
قادر على أن يفعله . OV,‏ الضعفاء عاجزون عن صده والوقوف فى سبيله ؟ 

وهل كل ما يفعله الأقوياء خلق حميد محبوب ؟ 

وإذا قلنا إن أخلاق القوة هى أخلاق القوى أمام الضعفاء » فما هى 
أخلاق القوى أمام القوى alte‏ ؟ وما هو الضابط الذى fot‏ للقوى عملا يليق 


به و عملا آخخر لا يليق ؟ 
قدعا فسر ( هوبس ) الفيلسوف الإنجليزى كل خلق حميد بأنه قوة أو 
ديل على قوة . 


فالصير قوة » OV‏ الضعيف جزع » ولا يقوى على الصير والاحمال . 

والكرم قوة » لأن الكرم Gh‏ من قدرته على البذل » ويعطى من هو 
محتاج إلى عطائه » وهو ضعيف . 

. والامستخذاء‎ bl ad TAY والشجاعة قوة‎ 

والعدل قوة . oY‏ غلبة الإنسان العادل » على نوازع طمعه ودوافع هواه . 

والعفة قوة . لالا تقاوم الشهوة والإغراء . 

والحلم قوة لأنه مزيج من الصير والثقة » وقد ينطوى على شىء من 
الترفع والاستخفاف بالمسبىء . | 

Ge‏ قوة . لأنها إنقاذ لمن يستحق الرحمة من المرضى أو العجزة 
أو الصغار الموكو لين إلى رعاية الكبار . 

وقس على ذلك كل خلق حميد نفسره على هذا النحو من التفسير . 

وفحواه أن القوى تحمد منه أعمال ولا تحمد منه أعمال . وأيا كان الظن 
بصواب هذا الفحوى أو هذا التفسر فليس فى وسع أحد أن يقول : إن 
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القوى يفعل ما يشاء ويندفع مع قوته كا يشاء ٠‏ وأن كل ما يفعله.وكل 
ما يتدفع إليه حميد جميل . 

فما هو الضابط إذن للأخلاق القوية ؟ al‏ الاستطاعة ؟ أكل ما يستطيعه 
القوى حميد وکل ما لا يستطيعه ذمم ؟ إن معی هذا إيطال مذهب القوة من 
أساسه » والرجوع به إلى العجز وقلة الاستطاعة فى خاتمة المطاف . 

ولماذا يشاء القوى أمرا ء ولا يشاء أمرا آخر ؟ لأنه يشاء ما يليق ؟ أو 

كل ذلك لا تفسره كلمة « القوة » وحدها » ولا تغى فيه عن تفسر 
يقترن بالقوة + و بمز لنا ماهو جميل من أعمالها : وما هو شائن قبيح . 

ونعود إلى مذهب المتفعة لى الأخلاق » فنسأل : هل نرتضى أخلاق 
الجزع ء أو أخلاق الغدر » أو أخلاق المشاكسة » ولو لم يكن ها علاقة 
عصالح الاجماع ¢ 

أليس نى رؤية الرجل الجزوع قبح تنفر منه النفس » ولو كانت فيه 
سلامة صاحبه » ولم يكن للخلق نى ذاته علاقة بالفضائل الاجماعية ؟ 

ليس لنا مقياس oT‏ : غير مقياس المنفعة الاجماعية » أو مقياس التفر قة 
بين الأقوياء والضعفاء ؟ 

بلى . هناك مقياس لايد من ال جوع إليه فى جميع هذه AM‏ وهو 
صحة النفس . وصحة الحسد على السواء . 

فالنفس الصحيحة تصدر عنبا أخلاق صحيحة  edly‏ الصحيح يصدر 
عنه مل صحيح » أيا كان أثر الأخلاق والأعمال فى حياة الجماعة . أو 
حياة الأفراد . 

إن القوى Gill‏ يفعل ما يشاء رس بصحيح » OY‏ النفس الصحيحة 
لا تنطلق كما تنطلق الآلة الى تملؤها قوة البخار » أو قوة الكهر باء » فتصدم 
bet. ote‏ خبط عشواء حيث محملها القوة العمياء . 
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لا صحة بغر ui Jats‏ كان حكم الاجماع ومطلب الاجماع . 

وكل غسابط معناه القدرة على الامتناع > ورد النفس عن بعض ما تشاء » 
وليس معناه القدرة على العمل فحسب » ولا ات لمضى مع النفس ف كل ماتشاء . 

وهذا قبل كل شىء هو مصدر SLL‏ نى الأخلاق : مصدره أن القوة 
النفسية أرفع من القوة الآلية . مصدره أن “يتصرف الإنسان كا يليق بالكر امة 
الإنسانية ولا يتصرف كا تحمله القوة الحيوانية c‏ أو القوة الى يستسلم لها 

مصدره أن يكون الإنسان سيد نفسه . وأن يعلم أنه يريد فيعمل أو تلع 
عن العمل : وليس قصاراه أنه يساق إلى ما يراد . 

إن امحتمع قد على على الإنسان ما يليق وما لا يليق » ولكنه لا يعنيه عن 
هذا الضابط الذى تناط به جميع الأخلاق » كا تناط به حاسة الجمال » لأنه 
دليل على صحة التكوين » وخلو النفس من JI‏ والقشويه . 

ومذا الضابط الذى لا غنى عنه فى كل خلق من الأخلاق بتحدى 
الإنسان فرائض المحتمع كله إذا فرضت عليه ما ينر منه طبعه ٠١‏ أو جرح 
فيه حاسة الجمال » وسليقة الشوق إلى الكمال . فيعلو على المختمع ف كثر من 
الأحيان. ولا يكون قصاراه أن ينقاد لما عليه عليه . بل Ge‏ الآداب الاجماعية 
الجديدة » ولا يكون فى SET‏ ومقايسه لوقا للمجتمع فى جميع الأحوال . 

مصدر الجمال فى الأخلاق هو أن يشعر الإنسان بالتبعة : وأن يدين 
نفسه ها لآنه Gh‏ أن يشين نفسه . ويعتير « الشين » غاية ما خشاه من عقاب . 

مصدر الأخلاق الجميلة هو « عرم الأمور » كا ale‏ القرآن : وهو 
مصدر كل خلق جميل حثث عليه شريعة القرآن . 

فالشخصية الإنسانية ترتق نى الجمال الأخلاق › كلما ارتقت فى 
الاستعداد « للتبعة » ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق . | 
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وليس للتفاوت فى جمال الحلق مقياس أصدق من هذا المقياس » ولا أعم 
منه فى جميع الحالات » وق جميع المقابلات بن الحصال المحمودة > أو 
بين أصحاب تلك اللتصال . 

وقد ألمعنا إلى ذلك فى كتابنا « هتلر فى الممزان » حيث قلنا إن « مقاييس 
التقدم كثيرة » بقع فما الاختلاف والاختلال .. فاذا قسنا التقدم بالسعادة فقد 
تتاح السعادة للحقير » ومحر مها العظم . وإذا قسناه بالغى » فقد يخى الجاهل : 
ويفتقر العالم . وإذا قسناه بالعل فقد تعلم CM‏ المضمحلة MLE‏ » وتجهل 
الم الوثيقة الفتية . إلا مقياسا واحدا » لا يقع فيه الاختلاف والاختلال › 
وهو مقياس المسئولية واححيال التبعة . فانك لا تضاهى بن رجلن » أو آمتن 
إلا وجدت أن الأفضل مما هو صاحب النصيب الأو من المسثولية . 
وصاحب القدرة الراجحة على الهوض بتبعاته » والاضطلاع محقوقه وواجباته 
ولا اختلاف ى هذا المقياس كلما قست به الفارق بين الطفل القاصر › 
والرجل الرشيد » أو بين الممجى Gully‏ > أو ببن الحنون والعاقل أو in‏ 
الجاهل والعالم » أو بين العبد والسيد ‘ أو بين العاجز والقادر أو بن كل 
مفضول » وكل فاضل على الحتلاف أوجه التفضيل » . 

والقرآن يقرر التتبعة الفردية » وينوط مها كل تكليف من تكاليف الدين 
وكل فضيلة من فضائل الأخلاق « ... ... ولا تكسب كل نفس إلا علا 
ولاترر وازرة وزر أخخرى » . 

« كل نفس عا كسبت رهيتة » . 

« ها ما كسبت وعلها ما کتسبت » 

١‏ قل beh‏ الناس قد Sole‏ الحق من ربكم فمن اهتدى WEP‏ بتدى لنفسه 
ومن ضل فانما يضل علها.وما آنا عليكم بوكيل » . 

وما من خحصلة حث علها القرآن إلا كان تقدير جماطا عقدار نصيها من 
الوازع النفسائى ء أ و تمقدار ما يطلبه الإنسان من نفسه › ولا يضطره أحد 
إلى ade‏ . 
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فالحق الذى تعطيه » ولا يضطرك أحد إليه هو أجمل الحقوق » 
st,‏ مها على الله » وأخلقها بالفضيلة الإنسانية . 

فلا قدرة للمسكين » ولا لليتم » ولا للأسير على تقاضى GAN‏ فضلا 
عن تقاضى الحسنة الختارة ولا حث OTA‏ على Al‏ بأحد كما حث على al‏ 
مبؤلاء وأمثال هؤلاء . 

۰ « ويطعمون الطعام على حبة مسكينا ويتما وأسيرا ؛ . 

« فأما اليتتم فلا تقهر وأما السائل فلا تهر » . 

ولا تحسب على الأمة لعنة تحقيق ا . وتستحق النكال من أجلها كلعنة 
الباون فى رعاية اليتاعى والمسا كن . 

و كلا بل لا تكرمون اليتم ولا تعاضون على طعام المسكبن » . 

ومن واجب القوى القادر أن جود بروحه في سبيل الله كما جود ہا ف 
سبيل هؤلاء : | 

و وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والفساء 
والولدان ». 

وأحب الير بالوالدين هو all‏ هما حين يضعفان » أو حين يعجزان عن 
التأديب والجزاء . 

و ... وقضى ربك ألا تعبدوا إلا olf‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكر أحدهما أو كلاها فلا تقل مما أف ولا تنبرهما » وقل لما قولا كرما ؛ 
و فض مما جناالذل من الرحمة » وقل رب ارحمهما كا ربيا صغيرا » . 

ولا يرجع هذا إلى ضعف صاحب ا ‘ He‏ 
إلى مرجع الفضل كله من النفس الإنسانية : وهو ضبط النفس ٠‏ و 
زمامها وعزم الامو . واتخاذ الوازع مها حين لا وازع من غيرها . 

فالعدو القوىالمقائلله نى هذه الفضيلة حق كح الضعيف المستسل الذليل . 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا » . 
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« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه fir‏ ما اعتدى عليكم » . 

ولا تسقط الضرورة ولا الغضب هذا الواجب عن كاهل إنسان ينشد 
الككال ويروض نفسه على الأفضل من اللحصال . فعلى الغاضب أن يغفر 
للمغضوب عليه » وعلى المضطر أن يتجتب البغى والعدوان : « وإذا ماغضبوا 
هم يغفرون » . 

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا لثم عليه إن الله غفور رحم » . 

ey‏ عن التفصيل of‏ الفضائل AM‏ الى عض le‏ القرآن هى الفضائل 
الى ترفع إلى هذا المصدر ومجرى ف نسقه ونمجمل عن يروض نفسه على هذا 
الوازع ومحاسب نفسه هذا الحساب . 

فالصير » والصدق © والعدل » والإحسان » وانحاسنة » والأمل » 
والح » والعفو هى مثال SIS‏ الذى يطلبه لنفسه من يزع نفسه ء ومختار ها 
أحسن السرة » hy‏ لا أن ہبط ہا مكانا دون مكان الجميل الكامل من 
er ere‏ 

. » صر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور‎ hy? 

«فاصر على ما يقولون » . 

« وقل رب أدخلى مدخل صدق وأخرجى مخرج صدق » . 

د والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين نى البأساء والضراء وحن 
لبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هر المتقون » . 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان » . 

« يأسبا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ء ولا جرمتكم 
شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا الله إن الله خمير 
عا تعملول » . 

ولا تقنطوا من رحمة الله » . 


وهذا الأب بعينه هو الذى على على الكبير أن يتواضع للصفير »,ويل , 


¥ 
le‏ لى الصغير أن ie‏ مكائه الكبر > وعلى على الكبار والصغار أجمعين أن 
يتجتبوا الإساءة » ويتعمدوا الحاسنة » thy‏ بعضهم بعضا بالرفق wos‏ 
وطيب العشرة وإحسان المقال . 

« واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنن » . 

« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلو ہم للتقوى » . 

. ) وقو لوا للناس حسنا‎ ١ 

. » قول معروف ومغفرة حر من صدقة يتبعها أذى والله غى حلم‎ ١ 

« إن الله لا بحب كل محتال فخور » . 

. » إن الله لاحب من كان مختالا فخورا‎ ١ 

« والل لا حب كل SA‏ فخور » . 

« ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » . 

وتجب على المسلم Obed‏ القول فى المغيب كا محسنه فى الحضور : 

« ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أمحب أحد م أن يأكل لحم أخيه 
ميتا فكر هتموه » . 


وجماع هذه الأخلاق كلها هو تلك الصفات الى اتصف ما الحالق 
نفسه فى أسمائه الحسبى : وكلها ما محمد للإنسان أن يروض نفسه عليه » وأن 
يطلب منه أونى نصيب يتاح للمخلوق المحدود » فا عدا الصفات الى خص 
مها SEI‏ دون سواء . 

4 # اه 

وإن dll‏ ليؤمن عصدر هذه الأخلاق الى : ويؤمن lel‏ جميعا 
مفروضة عليه بأمر من الله . 

ولكن المسلم وغير المسم يستطيعان أن يقولا معا إا صفات لا ترجع إلى 
مصدر غر المصدر الإلمى » الذى تصدر منه جميع الأشياء . oF‏ مناطها 
الأعلى لم يتعلق عنفعة الحتمع : ولا باستطاعة القوة « ولا بالقانوت والسلطان » 
ولكنه تعلق عا ى الإنسان من حب للجمال وشوق إلى JUNI‏ « وكلاها 
نفحة من الخالق مېتدی مها الأحياء عامة ف معارج الرفعة والارتقاء . 
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إذا وصفت الحكومة الى نص علبا القرآن بصفة من صفات الحكومة 
العصرية فهى الحكومة الدعقر اطية فى أصلح أوضاعها . لأنها حكومة الشورى 
والمساواة ومتع « السيطرة الفردية » . 

« وأمرهم شورى بينهم » : 

« وشاورهم ی الأمر » . 

« واخفض جناحلك لمن اتبعك من المؤمنين » . 

«إتما المؤمندن إخوة » : 

«إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلحكم إله واحد » . 

« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 5 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أر Lb‏ من دون الله » . 

دوما أنت ple‏ مجبار » . 


وجملة ما يقال lp]‏ هى الحكومة لمصلحة المحكومين » لا لمصلحة 
الحا كين يطاع TU!‏ ما أطاع الله . فإن لم يطعه فلا طاعة مخلوق فى معصية 
الخالق . 

. » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم‎ ١ 

« وإذا eRe‏ بين الناس أن تحككوا بالعدل » . 

فكل أركان ( حكم الأمة للأمة ) قائحة فى هذه اللىكومة القرآنية . 

ولكن لا يفهم من هذا بداهة أن الأمر فما لكثرة العدد » أو للطبقة 
الكثيرة من بين سائر الطبقات . . 

لأن القرآن SI‏ ¢ قد تكررت فيه الآيات الى تنص على أن الرأى 
والفضل والذمة daly‏ ليست من صفات أكثر الناس على التعمم . وهذه 
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أمثلة من تلك الآيات تتكرر أحيانا بلفظها وأحيانا ععناها ى مواضم شى من 
السور ؛ الى تصف الناس عامة "كا تصفهم بعد البعثة المحمدية . 

« وإن تطع أكثر من نى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 
الظن وإن هم إلا حر صون » . 

آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هر 
أضل سبلا » . 

. » ظنا‎ YaST وما يتبع‎ ١ 

« وما وجدنا لأكثر هم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 

« ولكن AIST‏ بجهاون » . 

« ولكن a ST‏ للحق كارهون » . 

وإذا كانت طاعة ST‏ الناس تضل عن سبيل الله فليس من الرشد هم 
ولا لغبرهم أن يكون لهم الحكم المطاع . وإنما تقع تبعات الحكم على الأمة 
كلها مجميع عناصرها » وترجع الشورى إلى آهل الشورى » وهی لا تكون 
لغير ذى رأى أو ذى حكة . ويصبح المؤمنون كالاخوة فى العاملة : 
ely‏ المؤمنون إخوة » . 

ولكن الذين يعلمون مهم أحق بالطاعة هن الذين لا يعلمون » 

دقل هل يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمون ؟ » 

ولهذا كانت أمانة الحكم فى UY‏ مقرونة بأمانة مثلها لا تقل Ye‏ 
شأنا » ولا يستقم أمر الأم بغر ها » وهى BUT‏ الدعوة والإرشاد . 

ه ولتكن منكم أمة يدعون إلى LI‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » . 


وشر ما تبتلى به جماعة بشرية من سوء المصير KE]‏ مرجعه إلى بطلان 


افده 


هذه الدعوة » والتغاضى عن المتكرات . وكذلك كان مصير الضالن من بى 
إسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كاتوا يفعلون » . 

وعلى أبناء الأمة جميعا أن يتعاونوا على المصلحة العامة » وإقامة الفرائفض 
والفضائل : 

« وتعاونوا على الر والتقوى ء ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

فاخا كلون وامحكومين جميعا متعاونون فى أمانة الحكم وآمانة الإصلاح : 
كل عا يستطيع » وکل عا يصلح له » وما يصلح عليه » ولا حق ف الطغيان 
لفرد جبار » ولا جماعة كثيرة العدد . بل الحق كله للجماعة كلها » بين 
النشاور والتعاون » والتنبيه والإرشاد والاسترشاد . 

وما من جماعة بشرية تم فبا أمانة الشورى › وأمانة الإصلاح › وأمانة 
التعاون ثم يعروها العلال أو مخشى علا من فساد . 

ويلحق بقواعد الحكم قواعد توزيع الأروة » وهى ف القرآن تمنع 
الإسراف وتمنع الحرمان . 

فاختزان الأموال محرم كل التحرم . ونما جعل المال للانفاق فی سبيل 
الله » وف طببات العيش » وق مرافق الحياة : 

« والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
يعذاب ألم,» . 

واحرومون العاجزون عن العمل محسوب لم حساهم فى الأروة العامة > 
خريضة لازمة لا ترعا تاره من محتار . 

« خذ من Al yl‏ صدقة تطهرهم وتزكمم با 2 . 

« وآنوا الزكاة » أمر موجه إلى كل مسل قادر علها . وق سبيلها حارب 
الخليقة الأول جموع المرتدين »> وهم أوفر عددا » وأ ككل عدة من المسلمين . 

وقلما نمتحن أمة بالبلاء » فى نظامها » وقواعد Rm‏ إلا من قبيل هاتين 
الآفتين : أموال مخزونة لا تنفق فى وجوهها » وفقراء محرومون لا يفتح لهم 
باب العمل » ولا باب اللاحسان . 

. الآفتين ممنوعة متقاة فى حكومة القرآن‎ LIS, 


س ۳ 
f‏ ب ae‏ 
wm‏ 
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أقر القرآن سنة التفاوت بين الناس ى جميع المزايا الى يتفاضلون ہا ن 
وينتظم علا العمل ى Gol‏ البشرية . 
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلموت » ... 
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 
وهم متفاوتون قى الحهاد الروحى والقدرة على الاصلاح : 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . . . « لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر واحاهدون فى سبيل الله Bl gal‏ وأنفسهم . فضل 
الله لمحاهدون بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة » . 
وهم متفاوتون ف الرزق وأسباب المعيشة : 
« تحن قسمنا بيهم معيشهم ى BLL‏ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
در جات ). 
« والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق .. » 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 
ولكن هذا التفاوت لا يرجع إلى عصبية فى الجنس ٠‏ أو الأسرة . إذ 
لا فرق نى ذلك بين إنسان وإنسان : 
kelp‏ المؤمنون إخحوة » . 
ولا فرق بين أمة وأمة » ولا يعن قبيلة وقبيلة . ولا بين أحد و إحد » إلا 
برعاية الحقوق والواجبات : 
« يأما الناس إنا خلقنا مم من ذكر وآنى . وجعلنا مم شعوبا وقبائل 
اتعارفوا إن ST‏ مكم عند الله أتقا م إن الله علم حبر » . 
فالتعدد ى الأهم وسيلة التعارف والتعاون . وليس بوسيلة للادعاء 
؛ التنابذ » والتعصب للأجناس والتعالى بالعصبيات . 


YY‏ س 

وقد فسر ll‏ عليه السلام هذه OLY!‏ البينات بأحاديث فى معناها 
Sle‏ : 

« لا فضل لعرنی على أعجمى ولا لقرشى على حيشى إلا بالتقوى » . 

وقال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشی كأن رأسه 
زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » . 

وكان عمر رضى الله عنه بتكل عن الصديق » ويشير إلى بلال الحبشى 
فيقول « هو سيدنا وأعتق سيدنا » . 

فالفرآن الكرم ‏ ذه الأحكام المفصلة — قد أعطى المساواة حقها 
وأعطى التفاوت بين الآحاد والطبقات حقه . فلا متنع التفاوت ولا يكون 
مع هذا سببا للظل والاجحاف بالحقوق » بل سببا لاعطاء کل ذى حق حقه 
ولو كان من المستضعقين فى الجنس » أو المستضعفين فى المازلة الاجراعية . 

وباقرار التفاوت at‏ القصآن الكرم أصلح النظم الى تستقم علبا حياة 
الفرد والحماعة . لأن سنة الاختلاف بن الأحياء أعمق من حياة البشر وأعمق 
من نظم الاجماع > أو نظم الاقتصاد : 

فالحياة تتمثل فى ألوف من الأنواع والأجناس والفصائل ٠‏ وكل نوع 
أو جنس أو فصصيلة يتألف من آحاد يعدون بالألوف والملابين . ولا يتشامبون 
تى الشكل ولا فى اللون > ولا فى القوة والمزية . ومهما يقل القائلون عن 
أسباب ذلك فى الزمن القدم AL‏ المائلة أمامنا أن التنوع سنة الحياة 
وغايتها » eT,‏ تزع إلى تفاوت المزايا » ولا تنزع إلى التشابه والنساوى ى 
مظاهرها الإنسانية » ولا فى مظاهرها الحيوانية ء ويوشلك أن يعم ذلك عالم 
الجماد » قبل dle‏ اليو ان أو الإنسان . 

IR,‏ التفاوت ظاهرة » وآفة التشابه والتساوى أظهر ALLOY,‏ تفتقر 
إلى المزايا إذا قصرت YS pe‏ على تكرير صوره واحدة فى كل فرد من 
الأفراد phen yc‏ كلهم نسخة واحدة » لا فضل لببثة ملم على بيئة » ولا 
لمجموعة ملم على مجموعة . ولكلها تزخر بالمزايا المتتجددة » وتسسزيد من 


a 
» بيْها التفاوت فى الصفات والتفاوت فى الأنصبة‎ Tb الملكات المتعدد > كلما‎ 
» وكان للتفاوت بن آحادها فضل نحرصون عليه » ويتطلعون إلى بلوغه‎ 
| - . والتقدم فيه‎ 

ولا معنى للتفاوت إذا تساوى القادر والعاجز » وتساوى العامل 
والكسلان » وأصبح الكسلان يكسل ولا عاف على وجوده ٠‏ والعامل يعمل 
ولا يطمح إلى رجحان ¢ واطمأن امحردون من المزايا كاطمئنان الممتاز زین 
ale‏ بأشرف المزايا وأعلاها . OB‏ القدرة ة تكاليفها ثقيلة . وأعباؤ ها جسيمة . 
ومطالها كثيرة . والناس خطقاء أن يتهيبوا + ويتكصوا عنما إفا لم يكن خم وازع 1 

من الحوف ودافع من الطموح » وأن العاجزين الكسالى ليقعدهم pull‏ : 
ويطيب لم الكسل إن لم يكن فيه ماحذروته ومحخافون عقباه » وما هم SLE‏ 
]5 كانوا يعملون وهم مستطيعون أن يتركوا العمل بغر خوف من عواقب 
تركه » أو كان العجز مأمونا فى كل حال » لا يصيبهم فى رزقهم wes‏ 
عا يقلق ويثير , 

فالتفاوت موجود. 

والتفاوت لازم . 

ولكنه لا لزوم له ولا فائدة فيه إذا لم يقترن به رجاء وإشفاق » ووثوق 

عن الرزق والجاه وشك نى هذا وذاك . 

وهذه هى شريعة الحياة منذ كانت . 

Peer cre a له ی‎ 

وكل صورة من الصور تناقض هذه الصورة الى عرفنا حالما مثد كانت» 
وحيث كانت : فهى صورة لا تستقر فى العقل أو الحيال > فضلا عن 
استقرارها فى الواقع الذى يقبل « التطبيق » ويقبل الدوام . 

على أننا لا نعرف صورة تناقضها فق العقل أو SLL‏ غير تلك الضورة 
الى خلقها الوهم فى أخلاد جماعة من الهدامين الذين يسمون أنفسهم 
بالماركسين أو الشيوعين . 

( الغلسفة ( 
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فهو لاء الماركسيون يتصورون أن تفاوت الحظوظ والأرزاق حيلة من 
الأسواق » وشرك من أشراك المرابين » وطلاب الأرباح . . 

ويزعمون أن الناس قد تفاوتوا فى الحظوظ الأولى والأرزاق » لأنهم قد 
انقسموا منذ بداية التاريخ إلى مستغلين ومسخرين » وأن المسخرين هم العمال 
المأجورين ء فإذا انبى الاستغلال » وانهى التفاوت فى الحظوظ والأرزاق » 
وعمت المساواة ببن جميع الآلحاد وجميع الطبقات إلى آخر الزمان . 

وفحوى ذلك أن المذهب الشيوعى يتقرر مثلا فى قطر من الأقطار سنة 
۷ للميلاد . 

ثم يستقر ی جميع الأقطار سنة ١96٠‏ أو قل سنة ١910١‏ أو قبل سنة 
لفن أو قبل سنة ثلاثة آلاف . 

ثم ماذا ؟ 

ثم يقف سباق LL‏ فى الجماعات البشرية » ثم ينقطع التبديل والتغير 
فى تكوين تلك الجماعات » ثم تستقر الشعوب البشرية على هذه ا حالة من 
النظام ele‏ دهر الداهر ين وأبد الأبدين . 

إلى مى ؟ 

إلى سنة خسة آلاف ؟ إلى سنة عشرة آلاف ؟ إلى سنة مائة Call‏ بعد 
الميلاد ؟ إلى سنة مليون ؟ إلى سنة عشرة مليون ؟ 

كلا إلى أن يفتى البشر وينهار بناء الكون . 

ولاذا يقع التبديل فى الجماعات البشرية بعد سنة ألفين للميلاد مثلا أو 
سنة ثلاثة آلااف ؟ 

ماذا التغيير والتبديل بعد شيوع المذهب الشيوعى فى كل قطر من أقطار 
الكرة الأرضية ؟ 

المسألة كلها « لعبة جماسرة » وقد انكشفت هذه اللعبة وارتفع الغطاء ! 


_ Yo — 


كل ما حدث من أطوار الجماعات » وأطوار الدول » وأطوار العقائد 
والدعوات فهو« مناروة سوق ٠»‏ ودسيسة فريق من حزب الصعود » وفريق 
من حزب المبوط . وقد بطلت الدسيسة بفراسة كارل ماركس اللبيب 
وأتباعه الأيقاظ 5 فلا أطوار ٠‏ ولا متاورات . ولا صعود » ولا هبوط . 
ولا سبيل للجماعات البشرية إلى تبديل أو تغير . لأأن الحكاية كلها حكاية 
استغلال وتسخر . وقد بطل الاستغلال والتسخر فى هذا الطور الأخمر . 
ey pee rn‏ ا الاجماعية فلا مصير 4ا غر هذا المصير ! ١‏ 


wel,‏ هذه النحلة يسمون أنفسهم أحيانا بالماديين التاريخين » لأنهم 
يدعون لأنفسهم tcl‏ يستلهمون أسرار التاريخ 6 ويسسرون غوره » ونحيطون 
ail‏ فى ماضيه وحاضره ومصيره . ولكنك ترى مما تقدم أى ضيق Ty‏ 
صغر يلازمان نظ رهم إلى عوامل التاريخ الإنسانى فى آباده الممرامية إلى غير 
انتهاء معلوم الحدود . فما أضيق هذه الآفاق ! وما أصغر هذا التاريخ ! الذى 
تتقيد خطاه بتنظم الأجور فى مرحلة من مراحل السياسة » فلا تنحرف بعد 
ذلك عنه ولا يسرة ؛ ولا يكون لا متجه غير المتجه الذى رمه لها « الماديون 
التار يون » . ١‏ 


وأضيق من هذه النظرة إلى أطوار التاريخ نظزتهم إلى دوافع الحباة الى 
تنوع. مظاهرها > وتعدد جوانها ٠‏ فلا شىء غير نضوب الحياة » وضحالة 
الإحساس ہا يل إلى أحد من الناس أن مسألة التفاوت بين الأحياء عامة ‏ 
وب البشر خاصة ‏ مسألة عارضة أو تلفيقة من هلفيقات الأسواق وأحبولة 
من أحابيل الاستغلال» وأن هذا التفاوت لا يعمل عمله فى ty‏ الحتمع من جديد 
إذا عولحت مسألة الأجور على نظام من النظم كائنا ما كان . فان تفاوت 
الأززاق أو الأجور نتيجة لا Ys Gat‏ للتفاوت فى أقدار الحياة » ولن 
عتنع تفاوت الأرزاق ولو منعته جميع القوانين الى فى طاقة الحكومات أو 
الجماعات . 


٠‏ على أنه لو امتنع يوما من الأيام tht‏ من الحيل الحكومية لبى التفاوت 


E‏ ا 

الذى لا حيلة فيه الحكومة قط . ولا تعدله تی قم BOA‏ قيمة تتعلق بالأرزاق 
أو بالأموال » لأنه هو التفاوت الذى يسعد ويشى » ويرفع ويضع > وتناط 
به الآمال و الجهود » والغبطة والرجاء . 

فقد يولد الإنسان بوجه جميل » يفتح له القلوب » ويسخر له اللذات > 
ويتمناه الألوف » فلا > هو قادر على أن dH‏ عنه ولا هم قادرون على أن 
يأخذوه . 

وقد بمتاز الإنسان بالقوة الى تقاوم العدل ء وتستغى بالقليل من الطعام 
والكساء عن الكشر الذى لا ينفع الآخرين 

وقد MAUL jhe‏ تعز على غيره » أو يساوى غيره بالذرية وممتاز 
علهم بنجاية الأبناء . ١ ١‏ 

وقد jhe‏ بالعبقرية والنبوغ » وقد ممتاز بالفصاحة وذرابة اللسان . 
وقد ممتاز بالظرف والفكاهة والإيناس » وقد jhe‏ بطول الأجل والرضاعن 
العيش > واعتدال المزاج » وقد Ske‏ بالهيية ووجاهة الحضر وبروز 
0 الشخصية » بين الأنداد والأقران . 

فلا بد أن يكون الإنسان مشغولا جدا بالعملة والنقد حى يتخيل أن النقود 
وحدها هى الى abt‏ الدرجات الاجماعية Gu‏ هذه الفوارق الى لا تقبل 
الإحصاء » ولابد أن يكون »سور النظر » حن ينظر إلى المستقبل القريب 
والبعيد » قيحسب أن هذه المزايا معطلة العمل » فى خلق الدريجات والطبقات » 
وستظل معطلة العمل عشرات السنين » ومثات السنين » وآلاف السنين » 
إلى أبد الابدين . 

وما كان بالناس من حاجة إلى انتظار آلاف السئين » لبروا أن هذه 
لمزايا وأشباهها قد تعمل عملها » فى ظل كل نظام » وعلى الرغم من كل 
نظام . 

فقد تأسس النظام الشيوعى فى البلاد الروسية منذ ثلائين سنة » فحاول 
جهد المستميت أن يقضى على الطبقات والدرجات » فما هى إلا سنوات 
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حى ظهرت بوادر التفاوت بيا . بعد نشأة الصناعة الحكومية » وهى قيد 
ai‏ نى bial‏ الحياة الاجماعنية إذا قيست بالتاريخ المنتظر فى الدهور بعد 
الدهور . 

ظهرت بوادر هذا التفاوت بين أناس يرغبون جميعا فى منعه » و يؤمنون 
جميعا ببطلانه > ويدينون ما تدين به حكومتهم من أسباب الفوارق بین 
الطبقات نى حظوظ المعاش . 

وقد دانوا ما تدين به Se‏ مهم لأنهم ولدوا فى ظلها ٠.‏ ولم يسمعوا رأيا 
غير رأما » ولا فلسفة للتاريخ غير فلسفتها » إذ كان الجحيل العامل فى البلاد 
الروسية من أبناء العشرين إلى أبناء الحامسة والأر بعين قد و لدوا بعد نشأة النظام 
الشيوعى : أو تعلموا دروس الطفولة والصبا على يديه . فليس فى وسع نظام 
أن يطمع فى معونة أصدق من هذه المعونة بين الحكومة والشعب » لتحقيق 
التجربة الى يؤمنون مها ويكر هون إخفاقها ؛ ويعلقون علا الرجاء الأكر فى 
الوجود كله » لأنها هى عقيدتهم فى الوجود . 

ولكلهم بدأوا التجربة فلم يتقدموا فبا خطوتهم الأولى > حی fod‏ 
الحطر من التسوية بين المطبوع على العمل ؛ والمطبوع على الكسل » واحتاجوا 
إلى حفز الحمم وحث اللخطا بالقييز بين tel‏ والمهمل » وبين السريع والبطىء 
وبين من يركن إلى الكفاف » ومن يطمح إلى التفوق والروز . 

فلم يتفعهم هذا pel‏ فى الأجور » لأن صاحب الأجر الكبير .كصاحب 
الأجر الصغير فى القدرة على الشراء » فكلاها يشترى الحاجيات : ولا يؤذن 
له بشراء « الككاليات » الى حسنبوها من شرور الادخار » أو نظام رأس المال. 

فسمحوا بشراء GaSe QUIN‏ . وأضافوا التفاوت فى حظوظ 
المعيشة » وى مراتب الشرف إلى التفاوت فى الأجور والمكافات » وأنشأوا 
الطبقات بالمينوه, محاربوما باليسار . 

وكان هذا كل ما استفادته الأمة الروسية من هذه التجربة إلدامية » الى 
كلفها نيفا وعشرين مليونا من النفوس البشرية » بين قتلى الثورة وفرائس 
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الاضظهاد » وصرعى الحاعة والوباء »> عدا خسارة الأمة فى الحرية » 
واستقلال الفكر والشعور . 

وقد فعلت مدابرة الطبيعة فعلها فى جميع نوازع الحياة » وف مقدمتها 
عبقرية الأمة وملكانمها الإنسانية » وهو أول ما يصاب عدابرة الطبيعة » 
وإكراه العقول والقرائح على نحو من الأنحاء . 

فان مدابرة الطبيعة شر على عبقرية UY‏ من الطغيان والاستبداد > OV‏ 
عيقرية الأمة الروسية لم تحرم فى عهد القياصرة أفذاذا من نوابغ الأدب » 
أمثال دستيفسكى » وتولستوى » وترجنيف + وشيخوف » وآرتزيياشف » 
وجوركى : Ay‏ من الموسيقيين والدعاة. ولكلها عقمت فل تخرج واحدا من 
طبقة هؤلاء فى عهد النظام الشيوعى ٠‏ على وفرة الكتب المطبوعة وكبرة 
القراءة بن جميع الطبقات 6 ومن بلغ من أدباء الروس نصيبا من النبوغ 
بقارب تلك الميزلة كان مآله إلى اللحمول أو الانتحار . 

وهكذا يفعل الحجر على سباق الحياة » حيما جرب » وف أى من 
الأوضاع تمثل للناس » فلم يكن الحجر على تكوين الطبقات فى ظل النظام 
الشيوعى أرحم ولا أعدل من الححر على تكو ينها فى ظل العقائد الدرهمية يبن 
امنود . لأنه منع الصعود ء ait dy‏ المبوط » وضاعف المشقة فى طريق 
العناصر الصا حة للتقدم » ولم مخفف شيئا من الضواغط القاسرة الى يرين على 
النفوس فتبوى بها إلى الحضيض . 


وكثيرا ما تسمع من دعاة LAS » Halll «١‏ عن pall‏ الاجماعى » 
والمدالة الاجماعية . لأنهم يزعمون oT‏ محاربون ٠ Bill‏ ويقررون العدالة » 
ولكتك لن نتخيل فى الدنيا ظلما أوبل من IB‏ التسوية بين غير المتساوين . 
فاند جور على الأصلح » ولا at‏ المحرد من الصلاح . ويقم العقبات فى 
سبيل نجديد القوى » واستفزاز الممم : وتنشيط الكسالى » وتقرير الثقة ‏ 
نفوس العاملين . 


بل ليس أظل للطبقة السفلى نفسها ممن محسها « طبقة سفلى » إلى PT‏ 
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الزمان . ولا يفتح باب الرجاء فى الصعود والترق لطائفة من أبنائها فى 
ولا يأخذهم بشريعة الأمل . ويمخرك فهم الحسد والحسة > ولا محرك فهم 
الحمة والطموح . 

وف ذلك الجور كل الجور على جميع الطبقات : فيه الجور كل الجور 
الحاسدين الذين لا يصعدون .ولا محبون لغر هم أن يصعد وهم قاعدون . 
ولو لم تشايعهم الدعوة المادية على حسدهم لأنفوا منه وأنكروه > ers‏ 
بحدون من عثل كم تلك الرذيئة فى صورة العدل والتجديد > أو صورة 
« الناموس » الداثم الذى يسيطر على مستقبل الجماعات والاحاد . فيعلنون 
ما ot‏ ويفخرون ما يشين . 

Bad العدل الحق نى مسألة الطبقات أن الناس متفاوتون بالفطرة‎ KL, 
أن يظلوا متفاوتين » وينبغى أن يتفاوتوا بالفضل والجدارة » ولا يتفاوتوا‎ 
بالمظهر والتقليد» وأن لم من الحقوق عقدار ما علمهم من الواجبات + وهم‎ 
. ف غير ذلك سواء‎ 

وتلك هى شريعة القرآن الكر م : 

« ورفعنا ب بعضهم فوق بعض درجات » . 

« إن أكرمكم عند الله أتقا م » . 

« إا المؤمنون إخوة .٠»‏ 

وعلى هذا تصلح الحياة ويستقم العدل » ويرتفع من يستحق الرفعة ) 
و عضى التفاوت بين الأحياء إلى معناه 4 ولا عضى بغار معی re)‏ تكوين 
الجماعات . 
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و ومن مثل الذى علبن با معروف وللرجال Sele‏ درجة » . 
و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » وجا 
وللذكر مثل حظ الأنثين » . 
و ail‏ من كيدكن إن کید کن عظم » . 
ووإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلبن وأكن من الجاهلين » . 
ميزان العدل الصحيح هو التسوية بن حقوق المرء وواجباته . 
فليس من العدل أن تسوى بين انين مختلفين فى الحقوق والواجبات ٠‏ 
ذلك هو الظل بعينه . بل هو شر من الظلم أيا كانت العاقبة الى يؤدى CUS)‏ 
لأنه هو وضع الشىء فى غير موضعه . وهو الخطل والاختلال . 
. والنسوية بن الحقوق والواجبات ؛ هى العدل الذى فرضته الفلسفة 
القرآنية للمرأة » وهو هو وضع المرأة فى موضعها الصحيح » من الطبيعة 
ومن المحتمع » ومن الحياة الفردية . 
فمن اللجاجة الفارغة أن يقال : إن الرجل والمرأة سواء فى ese‏ 
of‏ الطبيعة لا تنشىء جنسين Guilt‏ » لتكون لهما صفات لجنس 
الواحد c‏ ومؤهلاته » وأعماله » وغايات حياته . 


وق حكم التارئيخ الطويل ما يغى عن الاحتكام إلى التقديرات: والمروض- 
فيا ole yi‏ الطبيعة من الاحتلاف بين الذكر والأنى فى نوع الإنسان . 


تت 


فلم يكن جنس النساء سواء هنس الرجال قط فى تاريخ أمة من CEM‏ 
الى عاشت فوق هذه الكرة الأرضية » على اختلاف.البيثات والحضارات . 

وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع إلى عاملة واحدة : وهى تفوق الرجل 
على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم . 

فليست جهالة القرون الأولى Law‏ صا حا لتعليل هذه الفوارق العقلية بن 
الرجال والنساء ى جميع EM‏ . لأن الجهل كان حظا مشت رکا بین اجنین » 
ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال » ومن زعم أن الرجل 
فرض abl‏ على المرأة فقبلته وأذعنت له » فقد قال إنه أقدر من المرأة ؛ 
أو إنه أحوج إلى العلل وأحرص عليه ما . 

وليس الاستيداد تى القرون الأولى سببا le‏ لتعليل تلك الفوارق » 
لن استبداد الحكومات كان يصيب الرجل فى BLL‏ العامة » قبل أن يصيب 
المرأة فى حياتها العامة أو حيانما البيقية » ولم عنع الاستبداد طائفة من العبيد 
المسخرين أن يم فم العامل الصناع « والشاعر الاق › والواعظ الحكم > 
والأديب الطريف . 

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل فى الأعمال العامة ناشئا من قلة 
المزاولة لتلك الأعمال Yc‏ زاولت أعمال البيت ألوف السنين » ولا يزال 
الرجل dln‏ هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاما a.‏ او اق 
الطهو . وى تفصيل الثياب » وفنون التجميل » وتركيب الأثاث » وكل 
ما يشت ركان فيه من أعمال البيوت . 

وقد يرجع الأمر إلى الحصائص النفسية » فيحتفظ الرجل فما بتفوقه على 
الرغم من استعداد المرأة بتلك الحصائص من أقدم wae‏ التاريخ . 

فالتواح على الموتى عادة تفرغت ها المرأة » منذ عرف الئاس الحداد على 
الأموات . ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا by‏ قصيدة من قصائد الرثاء 
تضارع ما نظمه الشعراء الرجال » سواء مهم الآميون والمتعلمون » وقد 
كان أكثر الشعراء فى العهود القدديمة من الا" 
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ولا‎ ٠ بل هناك خاصة نفسية : لا تتوقف على العلم » ولا على الحرية‎ 
. نوع العمل أو الوظيفة » فى امحتمعات أو البوت‎ 
الفكاهة . وخلق الصور الحزلية » والنكات الى. يلجأ إلا‎ dole وهى‎ 
. وبين التعبير الصريح‎ pete محال‎ rm ٠ الناس‎ 


ورعا كان الاستيداد » أو الضغط الاجماعى من دواعى تنشيط هذا 
: السلاح ٠‏ القسى فى قرائح المستعبدين والمغلوبين . لأنه السلاح الذى ينتقم 
به المغلوس لضعفه لضعفه . والمتفذ الذى يفرج به عن Ale‏ وخوفه . وقد كان 
ضغط الرجال de‏ النساء خليقا أن يغرمم باستخدام هذا السلاح لتعويض 
التقرة المفقودة . والانتقام للحرية المسلوبة . ولكن الآداب والنوادر م 
تسجل لنا فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال . كما فعل الرجال 
المغلو بون فى الأهم ATLL‏ . أو الحكومة على السواء . أو كما فعلوا فى تصوير 
رياء المرأة » واحتيالما على إخفاء رغباتمها » وتزويق علاقانها بالرجال . 


وهذه الملكة ‏ ملكة الفكاهة — خاصة نفسية لم يقتلعها من طبائع 
الرجال dB‏ . ولا جهل : ولا فاقة » ولا عجز عن العمل فى ميدإن BAT‏ 


فمن اللجاجة أن يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهى أثبت من كل 
دن الع د ن للعم أن يوجد شيئا لم يكن له وجود أ 
الوقائع أو فى تفكر العقول . وإنما هو أبدا فى مقام التسجيل : أو مقام 
التفسر . 


a 
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وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين اللذين يقمانه . 
ويشمان كل E‏ رهد دوه سايق الاستعداد الطبيعى . وأساس 


التكاليف الاجاعية . 


نفقوا من أموالهم » . 
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فحن القؤامة مستمد من التفوق الطبيعى فى استعداد الرجل ومستمد 
كذلك من هوض الرجل بأعباء المحتمع › وتكاليف AL‏ البيقية . 

فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة » ولو كانت مثله فى القدرة العقلية 
والجسدية › IV‏ تنصرف عن هذا الكفاح قسرا قى فترة الحمل والرضاعة . 

وهو الكفيل بتدبر معاشها » وتوفير الوقت لاف المزل لتر بية الأبناء » 
و تيسير أسباب الر احة والطمأنينة البيتية . 


وكلاهما فارق ضرورى » تقضى به وظائف الجنسن » ويقضى به 
توزيع العمل فى البيثة الإنسانية » كلما تقدم الإنسان » واتسعت فى نفسه وفى 
مجتمعه عوامل العطف » وملكات العقل وخصائص المزاج . ويقضى به 
اختلاف الحقوق والواجبات : ذلك اختلاف لم WY gle‏ الفوارق ٠‏ بل 
للاعتراف «bp‏ وتوجبها إلى وجهما المعقولة » ولا ue‏ أن gol‏ 
الإنسانى ناتج من مشكلاته المعقدة » فى سياسة الأمة » وسياسة البيت » 
وسياسة المياة الفردية » حى يثوب إلى هذا التقسم الطبيعى الذى لا عيض 
المرأة فى البيت » ودولة الرجل نى معترك الحياة . 
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earl‏ الذى يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد فى المصانع 
والأسواق لن يكون مجتمعا صالحا » مستقيما على سواء الفطرة » مستجمعا 
لأسباب الرضى والاستقرار بن aly‏ وبنيه» pat BY‏ يبذار جهوده ahd‏ 
السرف flatly‏ على غير طائل » footy‏ فيه نظام المعمل والسوق »> SET‏ 
فيه نظام الأسرة والبيت . 

فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة » والقدرة على فهمها 
وإفهامها » والسبر على رعايتها فى أطوارها الأولى » لبج البيت » وتلى 
بنفسها فی le‏ الأسواق والد کا کن . 
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وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم شأنا » ولا بأخطر عاقبة من سياسة 
WEY » Cul‏ عدلان متقابلان : dle‏ العراك والجهاد » يقابله dle‏ السكينة 
والأطمئنان . وتدبر اليل الحاضر يقابله تدبير الجيل المقبل . وكلاههما فى 
اللزوم وجلالة الخطر سواء . 

وإنما الآفة كلها من حب الحا كاة بغر نظر إلى معنى الحا كاة . فان المرأة 
مخيل إلها أنها لا ترفع الضمعة عن نفسها إلا إذا عملت عمل الرجال » وطالبت 
محقوق الرجال» وقيل إن النساء والرجال سواءء فى جميع الأعمال والأحوال . 

ولولا مركب البقص لكان للمرأة فخر مملكة البيت وتنشئة « المستقبل » 
و Yad‏ يقل dd oe‏ حل تسياسة كاضر © gong‏ ن القيام على مشكلات 
انيع الي تحتاج إلى الجهد والكفاح . وهى لو رجعت إلى سليقها لأحست 
أن زهوها بالأمومة أغلى لدا » وألصق بطبعها : من الزهو بولاية الحكم 
ورئاسة الديوان . فليس : فى العواطف الإنسانية شعور ملأ قراغ قلب المرأة 
كا ok‏ الشعور بالتوفيق ى الزواج والتوفيق فى إنماء coll‏ الصالحين » 
والبنات الصالحات . 
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وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسم المدراث بين الذكور والإناث ؛ 
فأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين » وبنيت هله القسمة قبل كل شىء على 
اعتبار واحد : وهو أن الرجل يتكفل ععيشة المرأة » وهى مشغولة بأمر 
البيت ورعاية الأسرة » وأنه هو الذى مجمع الأروة ويكدح فى طلب المال » 
غمن العدل أن يعطى منه نصيبين » على قدر سعيه نى محصيله » وعلى قدر 
حاجاته الى تشتمل على حاجة النساء » ومن يعوهم من الزوجات والأبناء . 


وصف القرآن المرأة بالكيد العظم . 


وهو وصف لا يناقض رجحان الرجل علبا ف العقل والتدبير > oY‏ 
سلاحها نى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة الى تستميل مها الرجل US‏ 
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وتغرس فى نفسه حب الاستجابة لغوايتها . ولم تزل الحيلة عوضا عن القدرة 
ودليلا على نقصها فى ناحية من نواحما . ومن المشاهدات الحسوسة أن المرأة 
تصر على Yb‏ . وتلج فى إصرارها لأا تعجز عن صرف الفكرة من 
رأسها : إذا خطرت لا » وهجست فى ضميرها . فهى تطرد الفكرة من هنا 
فتعاو دها من هناك . وهی تعالج احلاص مہا فلا تفلح فى علاجها . ولا تزال 
فريسة لمواجسها فى Ys‏ ومنامها حى تستريح مها بالانجاز والتنفيذ . فهى 
تثابر على الطلب WY‏ عاجزة عن الحلاص من الحاجة والتغلب على she‏ داته 
ومراجعاته . وهى تستمد القوة من هذا الضعف الذى يتعقها فلا يرحمها 
ولا یر نها . فتبدو كالمطاردة وهى طريدة وتراءى كالغالبه واهي مغاوبة + 
فتجمع بين الضعف العظم » والكيد العظم . وتعتمد على غواية الطبيعة ف 
نجاح كيدها حين LI‏ الضعف ويسلمها لاز وة الملحة » والوسواس المقم . 


على أن هذه التفرقة بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة : وعلاقات 
امجتمع إلى تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق ومطالب الروح . لأن المرأة 
تخاطب فى القرآن الكر م bE‏ الرجل فى هذه الأمور : وتندب لكل 
ما يندب له من الفرائض والأخلاق الى جمل بذوى AV‏ والصلاح . ومن 
أمثلة ذلك هذه الآية الكر عة من سورة الأحراب . 

« إن المسلمين والمسلمات والمۇمنىن والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقن و الصادقات والصابرين ‘all‏ ات و pers‏ والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظن فروجهم 
.والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا 
عظيما ) . 


ولحذا كانت المرأة تشهد الصلاة الجامعة فى المساجد . وتؤدى فريضة 
الحج سافرة غير مقنعة ».وتبايع sil‏ عليه السلام كنا بايعه الرجال . 

أما الحجاب الذى كثر فيه اللغط كما كثر فيه الغلط ٠‏ فالقرآن لم 
يتعرض له إلا ممقدار ما حق لكل مجتمع ele‏ أن يتعرض لحياطة الأخحلاق 


pany Sin كت‎ 


والأغراض . لأن شبوات الجنس أخطر من كثير من الأضرار الى تحتاط 
ها الجماعات البشرية LL‏ من الحرية نى بعض الأحوال . وقد سمحت 
القوانين بالحد من الحرية فى سبيل تأمين الأموال » وحراسة الطرق » 
والمواصلات ٠»‏ ووقاية السابلة من أخطار المركبات والسيارات » فمن 
السخف أن يقال : إن الفرد jae‏ عليه الانطلاق على هواه ف شئون كهذه 
ويباح له أن ينطلق نى أهواء الشبوة الجنسية بغر ضابط من قبيل الحيطة 
و الرقابة الى لا تعوقه عن مباح . 

وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نر فما ما حرم على المرأة شيئا لا يجب 
على القانون أن حر مه فى أحدث الحتمعات . 

فلا جوز للمرأة أن تيرج تبرج الجاهلية الأول » وفصلت آية الحجاب 
ذلك فى سورة النور فجاء فما : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
tat‏ فروجهن ولا يبدين زیتہن إلا ما ظهر مہا وليضرين مخمرهن على 
جيوممن ولا یدن سين إلا لبعولبن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنامين. 
أو أبناء بعولين أو إخوانهن أو بی إخوانهن أو ببى أخواتهن أو ofl‏ أو 
ما ملكت gc kl‏ أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعم ما مخفين من زينتهن 
وتوبوا إلى الله جميعا أسها المؤمنين لعلكم تفلحون » . 

وفحوى ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن مخرج بزينة جسدها لتتصدى 
للغواية بين الغرباء » وهى حل بعد ذلك أن تتى من تشاء ممن مجمعها gre‏ 
مجالس الأسرة من الرجال أو النساء . 

وما من عقل سلم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض منع 
التبذل والغواية على هذا النحو الصريح راس تسل pole‏ 
الأعراض والأخلاق عثل هذه الحيطة فضول من الشرائع والقوانين - أو 
تصرف لا نظر له فى امحت ات البشرية الى تتكفل حر اسة الأموال والأرواح. 


فلا فائدة للرجل ولا للمرأة ولا للأمة فى جلما من هذا الرياء الذى 
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6 باستحالة الأخطاء الشبوانية حين تستثار بغواية الزينة المكشوفة . وهو 
١‏ فى الوقت نفسه لا ينزه النفس البشرية من سرقة الدراهم والسلع إذا عرضصت 
بغر حيطة لكل من عد إلما يديه . رمن حاول التفرقة بين الأمرين : بالتفرقة 
بن الطمع فى الجماد » والطمع نى لوق إنسانى يؤكد ضرورة الحيطة هنا من 
حيث يريد أن يبطلها أو يضعفها . لأن اللحطر الذى تلتى فيه الرغبة من 
الجانيين أولى بالحيطة من خطر مقصور على رغية السارق دون الجماد 
المسروق . 

ولعل الغربيين قد لمسوا من الأضرار الإباحة المطلقة فى مقابلات الجنسين 
ما جوز مهم إلى الصواب فى The‏ الحجاب » فيفهمون بالحككة فى الاعتدال 
بين الإباحة المطلقة » والقسر الشديد نى هذه المسألة لا يغنى فما الرياء عن 
الحقيقة . ويدركون أن أخطار الشبوات eet‏ ا 
الشرائع والآداب ١‏ لأنه حساب الأعراض والأنساب . 

وخمر ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير . وحن لا نلتزم العدل 
ولا صحة التقدير حين نتجاوز بالكائن الحى طبيعته ى حقوقه وواجباته . 
أو Grom‏ نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع . 
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Clad! 


من الأوهام الشائعة كم العادة أن الدين LY‏ هو الدين الوحيد الذى 
أباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية . 

وهذا وهم قد مبرى إلى الأخلاد حكم العادة كا أسلفنا لأن الواقع الذى 
تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيحين أن تعدد الزوجات لم حرم فی كتابه 
من كتب الأديان الثلائة » وكان عملا مشروعا عند أنبياء بى إسرائيل 
وملوكهم فتزوجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بن عشرات الروجات 
والجوارى ی حرم واحد < وروى pony od‏ مارك Wester Mark‏ » 
العام الحجة نى شون الزواج على اختلاف النظم الإنسانية » أن الكنيسة 
والدولة معا كانتا تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع عشر 6 
وكان a,‏ غر نادر ی الحالات الى لا تغى ہا الكنيسة عنايها بزواج 
الأسرة الكبيرة . 

وكل ما حدث فى القرن الأول للمسيحية ٠‏ أن الآباء كانوا يستحسنون 
من رجل الدين أن يقنع يزوجة واحدة . وخر من ذلك أن يترهب ولا 
يتزوج بتة . فكانت الفكرة الى دعت إلى استحسان الزواج الموحد : هى 
فرة الا كتفاء بأقل الشرور . فان لم تتيسر الرهبانية فامرأة واحدة أهون شرا 
من امرأتين . وكانت المرأة على الإطلاق شرا جضا » وحبالة من حبالات 
الشيطان » بل أخحطر هذه الحبالات » واستكثر أناس من ALT‏ الكئيسة وفقهاتما 
ot‏ تكون لها روح علوية » فبحثوا فى ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة ' 
الحيوان الذى لا -حياة له بعد فناء جسده . 
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فكان تعدد الزو.جات مباحا فى الأديان الكتابية جميعا . ولم حرم — حين 
حرم — إكبار للمرأة وتنز ما لها عن قبول المشاركة فى زوجها . بل كانت 
الفكرة الأولى فى تحر عه أن المرأة شر يكتتى منه بأقل ما يستطاع . 

ومن atl‏ أن الشريعة الصالحة للزواج هى الشريعة الى تراعى فبا 
حقيقة الزواج فى جميع حالاته الواقعة أو الى تحتمل الوقوع . 

فليس الزواج علاقة جسدية بتن حيوانين . 

وليس اازواج علاقة روحية بين ملكين . 

ولكنه علاقة إنسانية فى الحتمع بان sal‏ والإناث من البشر الذين 
يزاولون المعاش ويتدرسون بضرورة دنياهم صباح مساء . 

ولم يستطع خيال الشعراء فى أبعد سبحاته أن مجعل من الزواج علاقة 
شعرية — رمانتيكية — تدوم بن الزوءجين مدى ا حياة على سنة الوفاء والقدامة 
الى نتخيلها SIA‏ والأرواح العلوية . فهذه حالات يتمناها الناس = 
و محلمون مها ٠‏ ويصوروما لأنفسهم نى dle‏ الحيال . ولكن الشرائع لا توضع 
للأمانى والأحلام بل الوقائع والمحسوسات وتلاحظ فما أكثر الوقائع 
والممسوسات لا أقلها وأندرها بين الأز ر القليل الذى لا يقاس عليه . 

واتفاق الزوجين على الوفاء والعشرة الدائمة SUT‏ روحانى مفضل على 
العلاقة بين رجل واحد وعدة زوجات . ولكن IEW‏ الروحافى لا يفرض 
بقوة القانون ... زليس الفضل فيه أن“ يكتى الرجل بزوجة واحدة لأنه 
لا يستطيع التزوج من اثنين أو ثلاث » وإنما الفضل فيه أنه يستطيع ولا يفعل . 
وأنه ext‏ عنه لأن سعادته الروحية فى الامتناع عنه باختياره . فاذا حدثت 
وحدة الزوجة كرها قلا فرق فى هذه الحالة بن الوحدة والتعدد . وقد يتصل 
الرجل بأكثر من امرأة واحدة وهو مقصور على زوجة واحدة . فيضيف 
تقض الشريعة إلى نقض الآداب الروحية ولا يستفيد هو ولا الزوجة ولا 


الحتمع من هذا الرياء . 
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والطرف الثانى هذه المبالغة فى تنزيه الزواج هو طرف العلاقة il gl‏ 
الى لا يرتبط فما الزوجان بأكثر من العلاقة ببن ذكر الحيوان وأنثاه » بل 
يكون فبا الزواج أحيانا أهون شأنا من علاقة الذكور والإناث عند بعض 
الأحياء . لأن بعض الأحياء تكون عندهم المودة بين الذكر lls‏ . وتبلغ 
العلاقة الى تنفصم نى كل ساعة إذا حطر لأحد الزوجين أن يفصمها منقادا 
هواه . وهذه هی شريعة الزواج فى Gly‏ الشيوعيين أو الماركسين .. وهم 
الذين يتناقضون فى هذه الشريعة بين إطلاق الحرية لأهواء الفرد العارضة على 
الرغم من المصلحة النوعية . وبين تغليب مصلحة الجماعة على جميع أهواء 
ob Vt‏ . وهو أساس الشيوعية وأساس المذاهب الاشتراكية جمعاء . 

فمن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعل الزواج علاقة بين ملكين . 

ومن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعله علاقة بن حيو انين . 

وإقامة الشرائع على إنكار الواقع من طرفيه نقض للشريعة من الأساس 

إنما تقوم الشريعة على أساسها حين تبى على الواقع وتصلح للتطبيق فى أوسع 
a Os TO‏ او اموجه ولا شي بتحر م الزواج المعدد ؛ 
لآن تحر م ما دون INI‏ يوقعنا فى مغالطة لا شك فما . وهى أن الناس مجميعا 
كاملون أو يستطيعون العيش على سنة الكمال . 

وهكذا صنعت شريعة الإسلام . اعترفت بأن الزوجة الواحدة Sal‏ إلى 
العدل والاحسان 3 وأباحت تعدد الزوجات ay‏ حالة لايد من -حسياسها 3 
الشرائع الاجماعية + ولا يستطيع أحد أن ينكر وقوعها موافقة القانون أو 
بالاحتيال على القانون والحروج عليه . 

أباحت شريعة الإسلام تعدد الروجات » ولم تفرضه كا يبدر إلى أخحلاد 
المتكلمين فى هذا الموضوع من الغربيين . 


فقد مخيل إليك وأنت تسمع بعض الغربيين يتكلم فى موضوع الزواج 
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على كل مسلم ؛ واستنکر منه‎ Shey fl الإسلاى أن الإسلام قد أوجب تعدد‎ 
. أن يقنع بزوجة واحدة مدى الحياة‎ 
وذلك وهم شائع كالوهم الذى شاع فى نحرم الأديان الكتابية الأخرى‎ 

لتعدد الزوسجات . 

: فلا الآديان الكتابية حرمت تعدد الزوسجات 3 ولا الإسلام حرم توحيد 
الزوجات مع OLS‏ العدل بن النساء » واستبعد العدل على طبيعة الإنسان 
فقال القرآن الكر م : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم » . 
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فالأقوال متفقة على انعقاد الزواج من ذكر وأنى هو الزواج الثالى 
المفضل على غيره . | 

ولكنه « زواج مثالى » وليسبزواج يتكرر Oy‏ كل ذكر وأنى من نوع 
الإنسان . لأننا لا نستطيع أن ad‏ من كل رجل زوجا مثاليا ومن كل امرأة 
زوجة مثالية . ومعنى أنه « زواج مثالى » أنه عمل من أعمال الفضائل الاختيارية 
وليس بعمل من أعمال الشرائع المفروضة على جميع الرجال وجميع النساء . 
ولا eb‏ بالشرائع إلى أن تفرضه على من يصلح له ويتقبله ويفضله على غيره 
لأنه يؤثره على كل علاقة متعددة ولو أباحتها الشرائع أو حستنها لمن يطلبو Cle‏ 
ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة مى إتفقت بينهما أواصر المودة وتبادل 
العطف والرعاية . ٠‏ 

وإذا كان « اازواج الحيواق » هو المثل الأدنى clad‏ بدن أبناء النوع 
JL!‏ فمن حق الشرائع أن تمنعه ولا تقبله على وجه التعايل ولا على وجه 
الاستثناء . 

aly‏ بالزواج ال حيوانى ذلك الزواج الذى يقوم على هوى الجسدين 
ولا تبق فيه بقية للألفة ودوام العلاقة بين الزوجين : مى نفر بالزوج هواه 
أو نفر بالزوجة هواها . 
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فلا نقسر الناس على أدب الملائكة . ولا نقبل مهم خسة الحيوانية . 
وقوام الأمر بين SSL!‏ هو ماقضت به شريعة القرآن : تفضيل الزواج 
الموحد وعصمة الزواج من أهواء الساعة وعوارض النفور والسآمة : 
« وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ومجعل الله 
فيه pot‏ كثير| » . 

ولم مجاوز القرآن بتعدد الزوجات أو وضعه ی نصابه فاعترف بامكان 
وقوعه أو ضرورة وقوعه ى بعض الأحوال . وهى حالة معترف ا ولا شك 
فى الحياة الإنسانية حيث كانت من أقدم الأزمان إلى هذا الزمان . ولكنه 
اعتراف التواطؤ والاغضاء الذى Se‏ فى غفلة الشريعة ويصبح فى العرف 
المصطلح عليه شريعة مفعولة مهرب من وضح البار ولا يعوزها إلا التقرير 
والتصريح . فكم من زوجة بين من محرمون تعدد الزوجات dad‏ أن « فلانه » 
بعينها خليلة زوجها وتدعوها lee‏ وتزورها وتنجاهل ا لحقيقة الى لا ولا نجهلها 
أحد من بيتها . ولكلها تقبل هذا التواطؤ لأا تقابله alte‏ وتذهب ف المجتمع 
بامم زوجة « فلان » وخليلة « فلان » ! Se‏ من جراء ذلك ما محدث 
من التناقض الوبيل بين شريعة الوافع وشريعة الدين أو شريعة الدولة : 
مغالطات وعادعات أهون مہا كل إحساس يتولد من تعدد الزوجات . 
لأنه يضيف إلى الغرة والتكد أكاذيب الأخلاق ومحاولاتالبرب والاحتيال 
Gd‏ مال الشرية رال الأو ارات 


وما هو الإحساس الذى يتولد من تعدد الأزوجات ؟ 


هو على التحقيق إحساس لا ترضاه النساء . ولكن أين هو الحتمع الذى 
يتكفل لكل إنسان بالرضى كله ويعفيه من كل ما يسوءه ومخالف هواه ؟ 

فالمرأة تلاق ى حياتها كثيرا من الحزنات والمغضبات الى لا حيلة فا 
للمجتمع ولا للشريعة . وقد هون احّال الضرة لدا إذا قيس ما تحتمله فى 
كشر من مآزق الحياة . وقد تفضل المشاركة فى زوج من الأزواج على الحرمان 
منه فى بعض الأجايين . ويصدق هذا على المرأة الى ملكت كل حريتها فى 
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أثم الحضارة الحديثة IF‏ يصدق على المرأة الجاهلة فى الأثم الى أنكرت على 
النساء أكثر الحقوق ولا نظن أن امرأة بلغت من الحرية فى اختيار الأزواج 
والعشراء ما بلغته المرأة الأمريكية فى القرن العشرين » ولا سما الفتيات DH‏ 
ملكن كل أسباب الطلاقة من سيطرة الآباء والأولياء . ومن هؤلاء من سئلن 
els‏ ی تعدد الروجات فقالت إحداهن فى dle‏ الحوار Debate‏ « إنى 
وإن كنت أعتقد أن تعدد الزوجات يوافق الرجال أكر ما يوافق النساء 
ol‏ شيئا لا مخلو Sree Sa‏ 
على أن كواكب الصور المتحركة يعشقهم AT‏ من النساء ويعلمن Pam‏ 
يعشقاهم - آنہن لا يس.يطرن على wakes peal‏ . ومهما يكن رأيك مثلا فی 
« إيرول فلن » فانك لن تجهل الواقع الذى لا شك فيه من أمره وهو أن كثيرا 
من النساء يقبان الشركة فيه . نعم ليس كل الرجال فى وسامة إيرو فلن » أو 
فكتور ماتيور . أو فان جونسون : أو كلارك جابل . ولكن الرجال 0 

eae‏ را كان . فلماذا لا تشر 
قرمهم عدة ll‏ 
السنون فتر د حرارة الشباب > ونهدأ مرارة الغيرة : ولا يبعد أن بجد هؤلاء 
الشريكات مواطن للتسلية والمقازنة فى التحدث عن ذلك الر جل الذى ارتبطن به 

جميعا برابطة الزواج ... ولقد عشت معظم all‏ ى ضاحية مدينة كبيرة 
فد امت دهان إا مشر بات SOW‏ لو أ من he‏ غدا آنا رن 
واحدة من هؤلاء الزوجات المشتركات ولكن هب الرجل كان مليح الشمائل 
قادرا على إيوائنا جميعا ألا bt‏ لك أن اللاغطات محدیث زواجى يلغطن 
إذن من الغرة لا من الإنكار J)...‏ راجع العدد 558 من مجلة الرسالة 
سنة ۱۹٤٩‏ » . 


ومهما يكن من إحساس المرأة لمشاركة الضرائر فى زوجها فهو من 
أحاسيس الحياة الطبيعية الى تحدث فى الزواج وى غير الزواج . وليس هو 
بأقسى من مهانة العمل : أو مهانة الحاجة : أو مهانة الدمامة » أو مهانة 
pall‏ 3 اليائسة : أو مهانة الابتذال . وليس فى وسع الشرائع أن ترعم أنه 
far‏ النساء أو الرجال من أمثال هذه العوارض والمنغصات . 
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ولتصنع الشرائع ما تصنع من ضروب التحرم والتحليل » فلا مناص ' 
للمرأة ولا للرجل على السواء من مواجهة الحياة مسراتما ومنغصاتها » ومن 
قبول ما لايقبل : والرضى عا لا يرضى فى حالة القدرة والاختياز .. 

وهل مخطرعلى بال أحد أن عشرة مرؤوسن يتنافسون على إرضاء رئيس 
واحد حالة أيسر أو أندر من حالة امرأتن يتنافسان على مرضاة زوج ؟ وهل 
لا محدث فى الحياة أن خسة أبناء يتنافسون على حنان أب أو أم فى أسرة 
واحدة ؟ وهل يندر فى الدنيا تنافس الساسة على كسب الجماهير أو تنافس 
العلماء والمصلحين على كسب الأنصار والمريدين © ١‏ 

أما المسوغات لتعدد الروجات فكثرة ترجع تارة إلى خخصائص الطبيعة 
و تارة إلى ضرورات المعيشة الاسجماعية . 

فالرجل يؤدى وظيفة pul‏ طوال أيام السنة ولا تؤدما المرأة وهى حامل 
زهاء تسعة شهور . 

والرجل يلد بعد الستين وقد يلد بعد السبعين ٠‏ وقلما تلد المرأة بعد 
الحامسة والأربعين أو الدمسن . ١ ١‏ 

ويستقل الرجل ععاشه ولا تستقل المرأة به : ولا سما فى أثناء الحمل 
والرضاع وتربية الأطفال . ١‏ 

وقد تقرر من إحصاءات الأم أن عدد النساء يربى على عدد الرجال J‏ 
أوقات السلم فضلا على أوقات الحروب . 

وأول ما تستلزمه هذه الخصائص الطبيعية أن يدحل تعدد الزوجات فى 
حساب الشرائع وحساب الحتمعات البشرية . 

وقد تقضى ضرورات المعيشة أو ضرورات الأسرة محسبان الحساب لهذا 
التعدد فى بعض الأحوال . فرعا عقمت المرأة أو أصيبت عرض عضال أو 
ذهبت عنما جميع المغريات الحسية والنفسية » فيضيرها الطلاق فى هذه الحالة 
أضعاف ما تضيرها المشاركة فى زوجها . ولا CF‏ هذه العلاقة العقيمة على 
الزوج ف نسله ولا على النوع الإنسانى فى بنيه . 
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ولا حطر من العادى فى الإباحة . لأن التناسب الطبيعى بن عدد الذ كور 
والإناث Gh‏ أن تعم الرخصة فيصبح لكل رجل زوجتان 6 أو يعدد 
الزروجات كل من أراد . مع اشتراط القدرة على تكاليف الأسر والأبناء . 
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ومبى استوفت الشريعة أماننها من حياطة الأسرة . وضان النفقة علا . 
بقيت أمانة العرف ele‏ يتولاها eee‏ الآداب والمصالح والضرورات 
الى تغلب على المحتمعات بين أمة وأمة وبين جيل وجيل . وق هذا العرف 
الاجماعى BUSH‏ للإشراف على تنظم الزواج من ناحيته بعد أن قالت الشربعة 
كلمتبا واضطلعت USL‏ تطلب منها . 


فمن أمثلة التنظم الذى يتولاه العرف الاجماعى فى مسألة تعدد الزوجات 
أنه حد من رغبات الطبقة الغنية نى هذه المسألة » كما محد من رغبات الطبقة 
الفقيرة فما » على اختلاف أنواع الحدود . ۰ 

فالطبقة الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الزوجات . ولكن 
الرجل الغنى Ub‏ لبنته أن تعيش مع ضرة أو ضرائر متعددات . والمرأة 
الغنية تطلب لنفسها LY,‏ نفقات ترتفع مع ارتفاع درجة الغى : حى 
يشعر الأغنياء أنفسهم بثقلها إذا تهددت بن زوجات كثيرات . فلا ينطلق 
الزوج الغى فى رغباته على حسب غناه . بل يقم له العرف حدودا وموانع 
من عنده تكف من رغباته لتثوب به إلى الاعتدال . وهذا نرى فى الواقع أن 
الطبقات الغنية تكتى بزوجة واحدة فى معظم الأحيان ؛ Le yg‏ كان للاختيار 
نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار . OY‏ الأغنياء يستوفون حظوظهم من 
العم والثقافة فيدركون بلطف الذوق مزايا العطف المتبادل بان زوجين 
متكافشن فى الكرامة والشعور . 

والطبقة الفقىرة لا ترفض المرأة فبا ما ترفضه المرأة الغنية من معيشة 
الفترائر » ولكن العجز عن الإنفاق عنعها أن تنطلق مع الرغبة كا تشاء » 
فلا تستبيح تعديد الزوجات phy‏ حدود , 
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وهكذا تقوم الشريعة فى تعدد الزوجات عا علا ويقوم العرف الاجماعى 
عا عليه » ويقع الإلزام حيث ينبغى أن يقع مع الرغبة والاختيار . 

على أن تعريف الزواجنفسه al‏ منتنظم الإنفراد أو التعدد فى الزوجات ! 

فما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكر م ؟ 

هل هو صفقة نجارية ببن شريكين فى المعيشة ؟ 

هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لإسكات صيحات الحسد والاسراحة 
من غوايته الشيطانية ؟ 

هل هو تسويخ الشبوة عسوغ الشريعة ؟ 

هل هو علاقة عدمها حر من وجهودها » إذا تأتى للرجل أو للمرأة أن 
يستغنيا عنها ؟ 

كان هذا وأشباهه fel‏ ما تصورته الحتمعات والعقائد من صور الزواج 
Ls‏ ل Heyl‏ بالقرآن الكرم . 

ولكن الزواج فى القرآن الكرم هو ( الزواج GW‏ » فى وضعه 
الصحيح من وجهة امحتمع ومن وجهة الأفراد . . 

فهو elon! cols‏ من وجهة المجتمع » وسكن Gi‏ من وجهة 
الفرد » وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء . 

فكان خطاب القرآن فى تدبير الزواج موجها إلى الحتمع كله eV‏ مسألة 
تناط به ويصلح أو يفسد من ناحيتها . « وأنكحوا GLY‏ منكم cll‏ 
من عبادم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع غلم . 
وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حى يغنبم الله من فضله .. ( 

وقد سماه القرآن ميثاقا كا سماه نكاحا . والتكاح على حلاف ما تفم 
بعض العامة هو الاتفاق وانخالطة على إطلاقها . يقال نكح المطر الأرض أى 
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خالطها » وتكح الدواء المريض أى سرى فى أوصاله . فهو ميثاق اختلاط 
ow‏ الأزواج والزوجات . 

وفضيلة هذه العلاقة بين الرجال والنساء أنما علاقة ٠‏ سكن » تسار يح 
فها التفوس إلى النفوس وتتصل ما المودة والرحمة : « ومن آباته أن خلق 
کم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورحمة Gol.‏ 
ذلك لايات لقوم ) يتفكرون » ٠‏ هن لباس لكم وتم pl‏ هن 4 . 

ومن ثم يراد الزواج — فضلا عن بقاء النوع — لمذيب النفس الإنسانية 
واسازادة ثروتها من الرحم والرحمة : ومن العطف والمودة : ومن مساجلة 
الشعور بين الجنسين ا ركب bod‏ من تنوع الإحساس وتنوع العاطفة وتنوع 
القدرة على الحب والإيناس . 

وهذا كان اختيار الزوجات مقصورا على النساء اللاتى يوجدن المودة من 
طريق العشرة الزوجية دون غير ها دوا اول رم i kaa‏ 
بينه وبينها عن طريق القرابة ومحارم الأسرة لي 
من هذا القبيل : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 

من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللانى فى حجورم من نسائكم Jl‏ 
or aaa‏ . فان لم تكونوا دخام مهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيا » . 

فالغرض من شمول هؤلاء النساء جميعا بالتحرم ظاهر . وهو زيادة 
ثروة الإنسان من العطف والمودة . وتعويده أن ينظر إلى كثر من النساء 
نظرة مودة لا Ie gh‏ شهوة جنسية » أو تعويده أن يعرف ألوانا من الشعور 
غير شعور الذكور والإناث فى dle‏ الحيوان . وكل هؤلاء القريبات أو أشباه 
القريبات قد جعلت المودة بين وبين ork at‏ من الرجال » فلا موجب 
pl‏ بالمودة الى تنشأ من العلاقة الجنسية » ولا لتعريضها للجفاء الذى يعرض 
أحيانا بين الأزواج والزوجات . 
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ley‏ يؤكد هذا gall‏ أن pull‏ ¢ هنا لا مجر ى على سنة التحر مم فى شريعة 

القبائل الى تدين أبناءها باختيار الزوجات من الأباعد دون الأقربين » وتسمى 
شریعما ی عم الاجماع بالأوكسوجاى . Exogamy‏ 


OY‏ العلاقة هنا تقوم على علاقة الألفة والمودة لا على علاقة الدم ووشائج 
النسب الأصيل . فلا قرابة بين الرضعاء ولا بن الربائب . ولا تحرم للجمع 
بين الأخت وأختبا فى شريعة القبائل الى تخار الزوجات من الأباعد دون 
الأقرين . لأن الزوجة Val,‏ سواء فى القرب واليعد . سواء كانتا من القبيلة 
تفسها أو من قبيلة غريبة عنها . ونما هى قرابة أدبية عترمها الذوق المهذب 
ولا يقع احترامها من وشائج الدم وأواصر الأنساب . 


كذلك لم تكن هذه Ol Al‏ جميعا مرعية فى الشريعة الإسرائيلية . لأنما 
لا تنص على ok pall‏ الى ترجع إلى العلاقات الأدبية أو علاقات الألفة 
والمودة . بل روت التوراة أن إبراهم عليه السلام تزوج من سارة أخته and‏ 
وأوشكت تلمار أن تنزوج أخاها عمنون . وجاء منع الزواج بين الأخوين بعد 
ذلك على سبيل الكراهية والاسهجان » ثم على سبيل الإلزام . ولم تتعرض له 
الشريعة . 

وقد تقررت A‏ عات الدم من قدم الأزمنة وعرفتها شرائع القبيلة . كا 
as‏ شريعة الدولة وشريعة العقيدة : ولكن شمول المنع لقرابة الألفة 
* الأدبية » هو الذى وسع BUT‏ العطف بين الجنسسن ع وخحرج مها من par‏ ما 
القدم فى شهوة الجسد أو تجديد النوع بالذرية . 


قعلى خلاف الأقاويل المدعاة على سنن الزواج ق القرآن الكرم لم تكن 
العلاقة بين الجنسين ‏ حسب هذه السئن ‏ معصورة فى علاقة الجسد أو علاقة 
النوع . بل كان فها متسع لألوان من العواطف الإنسانية لم تعرفها شرائع . 
كثيرة بين الأقدمين و المحدثين > وكانت حخليقة أن تعلم بى الإنسان آدابا من 
العواطف بين الرجل والمرأة تنشأ بينهما من غير صلات الب > وغير 
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صلات النوع ووظائف تجديده » فلا تدنعل فى أواصر القرابة ولا فى أواصر 
الزواج . 

وهكذا كانت شريعة القرآن مطابقة حقيقة الزواج ف معانيه الإنسانية 
ومعانيه النوعية والامجماعية . 

فاستتحسنت الاكتفاء بالزوجة الواحدة » ولكا جعلته فضيلة مختارها 
الزوجان ولم تفرضها علهما بغبر فضل يرجم إلى الروج أو الزوجة . 

coll,‏ تعدد الزوجات مع اشتراط العدل لمن استطاعه . وحسبت 
للدواعى النوعية والاجماعية الى تبيح تعدد الزوجات تی بعض الأحوال كل 
ما ينبغى أن نحسيه شريعة تسرى بن أبناء البشر » فى دنياهم هذه الى تطلب 
المثل الأعلى ولا تصل إليه فى كل حين . 

أما معاملة الزوءجات فهى فى الشريعة الق رآنية موافقة لهذا التقدير الصحيح 
لطبيعة الزواج . 

فليس الزوج سيدا للزوجة . ولكنه ولما وله حقوق الول وعليه واجباته» 
ومنها حمايتها والإنفاق Ade‏ | 

cede فيا عدا الولاية مثل الذى علا : « ومن مثل الذى‎ af ally 
. ) ... علبن درجة‎ She Wy بالمعروف‎ 

ومعاشبن مثل معاش الرجل : يسكن Lam‏ سكن » ويرزقن من حيث 
رزق : « أسكنوهن من حيث سكثم من وجدم » ... « ... وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتين بالمعروف .. ). 

وى حالة الغضب جوز للرجل أن يقوم خطأ امرأته بالوعظ والنصيحة > 
أو بالإعراض وال حجر فق المضاجع » أو بالضرب » أو بالتحكم بن أهله 
(gall,‏ إذا استعصى الوفاق بيئْهما : « ... واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
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واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا ple‏ سبيلا إن 
الله كان We‏ كبيرا وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله Rony‏ من 


أهلها إن ير يدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليماً حبر | » . 


وليس معنى إباحة الضرب إجابه فى كل حالة ومع كل امرأة » فقد 
كان النى عليه السلام ‏ وهو أول المؤتمرين بأوامر القرآن — يكره الضرب 
و بعيبه ويقول فى حديثه المأثور : « أما يستحى Shot‏ أن يضرب امرأته کا 
يضرب العبد ؟ يضرما أول اللهار ثم مجامعها آخره ؟ » . فلم يضرب زوجة 
قط » بل لم يضرب أمة من الصغار ولا من الكبار > وأغضبته جارية صغرة 
مرة فكان غاية ما أدبا به أن هز فى وجهها سواكا وقال لها « لولا حاف الله 
لأوجعتك ذا السواك » . 


lan OY all cle‏ دين يك بولا ale,‏ ر اين 
اعترض على إجازته من المتحذلقين بين أبناء العصر الحديث فاتما SA‏ 
اعتراضه مجرى النبويش ف المناورات السياسية : ولا مجرى مجرى المناقشة فى 
مسائل احياة وأحلاق الناس . لأن الاعتر اض على إباحة الضرب بن العقوبات 
لا يصح إلا على اعتبار واحد : وهو أن الله لم نلق نساء قط يؤدبن بالضرب 
ولا جدى معهن فى بعض الحالات غيره . ومن قال ذلك فهو ينسى أن الضرب 
عقوبة معترف ما فى الجيوش والمدارس » وبين ببن الجنود والتلاميذ » وهم أحق 
أن ترعى معهم دواعى الكرامة والنخوة إذا جاء الاعتر اض من جانب الكرامة 
والنخوة . وأن رؤساءهم O Sle‏ من العقوبات المادية والأدبية : ومن وسائل 
الحرمان والمكافأة » ما ليس علكه الأزواج فى نطاق البيوت المحدودة . 


وقد عبرأ النساء أنفسون ذه الحذلقة الى تخلط بن مظاهر السبرات فى 
الأندية وبين وقائع العيش ومشكلات ابوت ل ناحة امن نوا الضناك 
والضرورة . فان النساء ليعلمن أن عقوبة الضرب عند المرأة العصية الناشز 
ليست من المول والغرابة هذه الصورة المزعومة فى بيئات الأندية والسهرات . 
KY‏ كات من ادغات الأندية والسيرات أشي عن عافن هن هذه اة 


۹ س 
ما dye‏ المتحذلقون والمنزوقون نى مجامع اللهو والبطالة بزواق الفروسية 
و « اللطافة » المستعارة ... فيعلمن dey‏ الکشر ون - ما قلنا فى كتابنا 
عبقرية محمد « أن هؤلاء النساء - الناشزات - لا بكر هنه ولا jy‏ لنه . 
وليس من الضروى أن يكن من أولثئك العصبيات المريضات SM‏ يشن 
الضرب كنا cant‏ بعض المرضى ألوان العذاب » 1 
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وقد بينا ى ذللك الكتاب أيضا حقيقة الغرض من عقوبة ا هجر فى المضاجع 
لأنها تبدو للكشرين كأنها عقوبة جسدية » غاية ما يؤل المرأة منها أنها تحرمها 
لذة الجسد بضعة أيام أو بضعة أسابيع ... إلا أنها فى الحقيقة لا تؤللها هذا 
السبب . ولو كان هذا سبب إيلامها عقوبة للرجل "ما كانت عقوبة 
للمرآة . ولکہا فى الواقع عقوبة نفسية فى الصمم . لأن أبلغ العقوبات كما 
قلنا فى عبقرية محمد « هى العقوبة الى تمس الإنسان فى غروره وتشككه فى 
صمم كيانه : فى المزية الى يعتز مها ومحسسما مناط وجوده وتكوينه . 
والمرأة dw‏ أمها ضعيفة إلى جانب الرجل » و لكنها لا تأمى لذلك ما علمت 
أنها فاتنة له وأنها غالبته ad‏ وقادرة على تعويض ضعفها ما تبعثه فيه من 
شوق WL‏ ورغية فما . فليكن له ما شاء من قوة فلها هى ماتشاء من سحر 
وفتنة » وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم وحسما آنا لا تقاوم 
بديلا من القوة والضلاعة فى الأجساد والعقول . فاذا قاربت الرءجل مضاجعة 
وهی فى أشد حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذى يقع 
فق وقرها وهى جس عا “بجس به فى صدرها؟ أفوات سرور ؟ أحنين إلى 
انؤال وامعاتبة ؟ كلا بل يقع فى وقرنها أن تشك فى صمم أنوثا وأن تری 
الرجل تی أقدر OVE‏ جديرا مبييتها وإذعانها وأن £5 تشعر بالضعف ثم لا تتعرى 
بالفتنة ولا بغلبة الرغية . فهو مالك أمره إلى ile‏ وهى إلى جانبه لا تملك 
شیا إلا أن تثوب إل التسلم » وتفر من هوان سحرها فى نظرها قبل فرارها 
من هوان سحرها فى نظر مضاجعها .. فهذا تأديب نفسى ولیس بتأديب 
جسد . بل هذا هو الصراع الذى تتجرد فيه الأنى من كل سلاح YY‏ 
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. عة الى لا تكابر نفسها‎ Al أمضى سلاح فى يدها فارتدت بعده إلى‎ Ca 
فہا . فانما تكابر ضعفها حن تلوذ يفتنها . فاذا لاذت ہا فخذلها فلن يبى‎ 
ها ما تلوذ به بعد ذلك . وهنا حكة العقوبة البالغة الى لا تقاس بفوات متعة‎ 
ولا باغتنام فرصة للحديث والعاتبة . وإئما العقوبة إبطال العصيان » ولن‎ 
يبطل باحساس العاصى غاية ضعفه وغاية قوة من‎ LT يبطل العصيان بشىء‎ 


تحصضصية ... ) 


وجملة القول أن هذه الوسائل تستنفد كل حيلة فى الوسع للابقاء على 
صلة الزواج واتقاء الفرقة بين الزوجين . فعلى الرجل أن يغالب كراهته 
للمرأة إذا J ot‏ قلبه عنها أن يكره شيئا و fat‏ الله الدر فيه . وعليه أن جرب 
انصحية والمجروالتأديب بالضرب والتحكم بين الأسرتين . فان أفلحت هذه 
الوسائل بقيت الصلة ودامت المودة والألفة . وإلا فالطلاق محل لا مناص منه 
قل doy lg‏ ا pga‏ اخرلا 

وقد عالت أثم كثيرة من آم الحضارة أن تست تستغى عن الطلاق و نحرمه ف 
ree‏ ل الا المتوالية أن اللحطر 
على الزواج من تحر مه أفدح وأعضل من كل خطر Sh‏ من إباحته والاعتر اف 
بازومه فی کشر من الحالات . 

والقرآن مخول المرأة أن تطلب الطلاق إذا كرهت البقاء فى عصمة 
زوجها. .. « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا cla‏ علهما 
أن يصلحا bey‏ صلحا » والصلح حر » وأحضرت الأنفس الشح وإن 
تحسنوا وتتقوا فان الله كان Le‏ تعملون خبيرا » . 

فاذا تصالحنا على الفراق فذلك خير من البقاء على الشقاق الدائم وخر 
من الفراق على عداوة واقعة . وكل ما يطلب من‌المرآة فى هذه الحالة أن تعنى 
الزوج من النفقة وترد إليه ماله . فليس لها أن تترك الرجل وتمسلك ماله 
وتفرض النفقة عليه . 


وقد جاعت امرأة إلى النبى عليه السلام وشكت إليه آنا لا تطيق زوجها - 


س 
ثابت بن قيس - LS‏ هل تر دين إليه مهره ؟ فقبلت أن تر ده فنصح لثابت 
أن يطلقها إذ كان لا حبر له فى استبقاتما » وثم الطلاق « على وفاق » . 
فهو حيلة من لا حيلة له فى الوفاق . وهو مع ذلك أبغض JL‏ عند الله كنا 
جاء عن النى عليه السلام . ومن أقواله صلوات الله عليه : « لعن الله كل 
ذواق مطلاق » . « ولعن الله الذواقين والذواقات » . « ولعن الله كل مزواج 
مطلاق » . 
إغلاق ٠‏ ولا يقع من السكران أو ا مكره أو احرج أو غير الرشيد . 

فاذا وجب وقوعه وجب باحسان ورفق ومروءة : « الطلاق مرتان 
فامساك معروف أو تسريح باحسان . ولا محل لكم أن تأخذوا مما ART‏ 
شيعا إلا أن افا ألا يقيما حدود الله ... » . 

» وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج وآتيم إحدامن قنطارا فلا تأحذوا 
مله شیا » . ش 

وللمرأة إذا طلقت وهى حامل أن تطالب زوجها بالإنفاق علها حى 
ena‏ حملها « وإن كن أولات حمل فأنفقوا علبن حى يضعن حملهن » ... 
فاذا وضعت حملها فلها أن ترضع ولدها سنتين » وعلى الرجلأن ينفق علا 
طول مدة الرضاع « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس 
إلا وسعها .. لا تضار والدة يولدها ولا مولود له بولده ٠...‏ . 

هذه ق جملا وتفه يلها حبر الحدود الى ترعاها الحماعة البشرية بين 
الزوجين فى حال الوفاق والفراق . 


ونعتقد أن الأم المتحضرة سترجع إلى كثير من مأثورات الزواج J‏ 


— 1% — 

صدر الاسلام لعلاج بعض المشكلات الى خلقتها أطرار الحياة الصناعية 
والثقافية فى السنين الأخسرة من العصرالحديث . 

فمن الكتاب والمصلحين ف أوربة وأمريكا من يكتبون عن الزواج ف 

Ame من يعرب فى آرائه لعلاج مشكلة الزواج حى ەح‎ ers 
. اف بالمرض والاسترسال فيه‎ pe VI عثابة‎ 

وهنهم من يقول شيثا جوز النظر فيه » ومن يقول شيئا لا يستحق نظرا 
ولا يرجى الوصول منه إلى علاج ولا تمهيد للعلاج . 

فالكاتب GHEY‏ ولز » يشير بولاية الأمة للأطفال ونسمى ذلك 
إعتاقا للأبناء من ربقة UY‏ والأمهات . وى رأى ولز me‏ رجوع إلى 
رأى أفلاطون القدم الذى استحسن فيه أن ينشأ الولد بأعين المرين الأفاضل 
والمربيات الفضليات › وهو لا بعل من أمه ومن أبوه . 

وآفة هؤلاء المفكرين وأمثالهم أنهم يقدرون أن الناس يرتقون من جانب 
ويلبثون على الجهل والنقص فى غير ذلك i‏ . فيقدرون أن الجماعة 
البشرية تبلغ من الهذيب والفطنة والأرمحية dally‏ بفنون التربية أن يؤتمن فبا 
الرجل والمرأة على تنشئة أطفال لا تربطهما هم صلة نسب ولا قرابة ... إلا 
الآباء والأمهات . فامهم سيظلون على هذا الارتقاء العمم غير أهل لأمانة 
التربية والسهر على الأبناء ! فلماذا نستثى الآباء والأمهات وحدهم من فيض 
الارتقاء العم ؟ و لماذا لا يكون الآباء والأمهات الذين شملهم الارتقاء أصلح 
من غير هم للربية مع مزية OLLI‏ المطبوع ومزية العواطف الإنسانية الى 
تخلقها الأسرة ولا نعرف لا أصلا فى الإنسان غير وشائج القرابة بين الآباء 
والأخوة والأخوات ؟ 

ورأى وزير فرنسى مسموع الكلمة Cally‏ مهعروف المكائة بين الأدباء 
- وهو ليون بلوم - أن الزواج فى العصر الحاض علاقة لا ينتظم علما يقاء › 
وأن اللحيانة فيه بن الأوزاج ليست مما تطيب عليه العشرة والطمأنينة ف أسرة 
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سعيدة » وليست مما متنع يسلطان القانون لاتساع جال الحيل الى be Ske‏ 
على alle‏ وانطلاق الرجال والنساء فى حرية نفسية واجماعية تستعضى على 
الحجر والرقابة . فلا مناص للمجتمع البشرى من الاعتراف بيده الحالة 
وتقديرها نى نظام الزواج . وعنده أننا نعطى هذه الحالة حقها من التقدير إذا 
أحر نا سن الزواج إلى الثلائين أو ما بعد الثلاثين . وأغضينا عما مجرى قبل ذلك 
بين الفتيان والفتيات oY‏ خلقاء بعد تجربة اللهو » وإشباع الشهوات منه . 
أن يسأموه ويثوبوا إلى BAI‏ الزوجية وهم زاهدون فيه صالحون للوفاء 
صلاح القناعة والاكتفاء : وصلاح القدرة على التعاون وتربية الأبناء . 

والذى يسبق إلى الذهن من كلام مسيو بلوم أن الإباحة وابتذال الشبوات 
أمر لا يعاب لذاته ولا يستنكر فى الذوق واللحلق والآداب الاجماعية لولا 
أنه معطل للزواج أو مل بأمانة Gory‏ . ولكن الواقع أن ابتذال الشبوات 
مرض معيب يدل على شیء غير سلم فى بنية الفرد كنا يدل على شىء غير 
سلم فى بنية الجماعة . فلو لم يكن ف الدنيا زواج أو نظام للآسرة لكانت 
الاباحة خليقة بالعلاج لذائها كنا يعالج كل نقص نى تكوين العقل والإرادة 
واستعداد المرء للعمل الجدى تى الحياة الخاصة والحياة العامة . وخير لنا من 
التعويل على سآمة الفرزد للشبوات و اللذات أن نعول على سآمة الحتمع كله لهذه 
الآفة وأن نتسخذ من هذه السآمة Wo‏ على خطأ المبادىء الى تسمح للحرية 
الفردية أن تنطلق فى العلاقات الجنسية بغر وازع ولا رقيب » فنجد من 
الاختلاط بن الجنسن يعض الحد ونقم الآداب الجنسية أو النوعية على 
أساس غير أساس ال حرية المطلقة لآلحاد الرجال أو آحاد النساء . وقد نثوب 
هذا إلى نظام قريب من نظام الآداب القرآنية فى الحجر على كل انطلاق 
يفسد العلاقة السليمة بين جنس الذ كور وجنس الإناث . 

ومن الفلاسفة انحن الذين عرضوا oly MALL‏ نابغة CHE‏ 
نوابغ الرياضة والفلسفة هو اللورد برترائد رسل الذى اشتهر با جرأة فى MN‏ 
والاستقلال ق شئون السياسة والدين . 

( الفلسغة ) 
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فإن الطالب كان يستوق علومه قبل مائة سنة أو ماثتين ى نحو الثامنة عشرة 
أو العشرين ... فيتأهب للزواج.ق سن الرجولة الناضجة » ولا يطول به 
عهد الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع dal‏ مدى اللحياة وقل من يؤثر ذلك بين 
oul‏ والألوف من الشبان . 

Ll‏ فى العصر الحدضر فالطلاب يتتخصصون لعلومهم وصناعاتهم بعد 
الثامنة عشرة أو العشرين » ومحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن 
يستعدون فيه لكسب الرزق من طريق التجارة أو الأعمال الصناعية والاقتصادية 
ولا يتسى لحم الزواج وتأسيس البيوت قبل OWN‏ › فهناك فيرة طويلة 
يقضها الشاب بين سن البلوغ وبين سن الزواج لم حسب لها حساءها A MNS‏ 
القدبمة . وهذه الفبرة هى قر ة العو الجنسى والرغبة الجامحة وصعوية المقاومة 
المغريات . فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفثرة من نظام cat‏ 
الإنسانى كا أسقطها الأقدمون وأبناء القرون الوسطى ؟ 

يقول الفيلسوف أن ذلك غير مستطاع ء وأننا إذا أسقطناها من الحساب 
وإنما الرأى عنده أن تسمح القوانن فى هذه السن بضرب من الزواج بين 
الشبان والشابات لايؤودهم بتكاليف الأسرة ولا يتركهم لعبث الشبوات 
Col lly‏ وما يعقبه من العلل والمحرجات . وهذا ما سماه بالزواج العقم أو ٠‏ 
الزواج بغر أطفال Childess Marriage‏ وأراد به أن يكون عاصما من 
الابتذال ومدربا على المعيشة المز دوجة قبل السن الى تسمح بتأسيس البيوت . 

فى قاموس الإسلام ill‏ ألفه توماس باتريك هيوز Hughes‏ محث 
عن الزواج الإسلاى يقول فيه عن زواج المتعة « إن هذه الزيجات الموقوتة 
هى ولا ريب أعظم الوصمات نى تشريع محمد الاخلاق ولن تقبل المعذرة 
dle‏ من الأحوال » . 


وزواج المتعة هذا ضرب من الزواج OM‏ يروى عن النى عليه 


مہ ¥( س 


السلام أنه أذن به فى إحدى الغزوات للصحاية الذين انقطعوا عن أوطانہم 
وطالت غيبهم عن بيوتهم ..ثم اختلفت الروايات فى تحر مه » وقال بعض 
الفقهاء من الشيعة على ST‏ أنه مباح إلى OW‏ لبعض الضرورات . 


قلنا وحن قرأ تعقيب مؤلف القاموس على زواج المتعة . لقد كان من 
النافع للرجل: أن يعيش حى يرى فيلسوفا من أكر فلاسقة قومه يدرس 
مشكلة الجنسين ف الحضارة الحديثة درس الفلاسفة الحققين فلا مبديه الرأئ 
فما إلى حل غير زواج المتعة أو ما هو من قبيله ... فقد كان خليقا به إذن 
أن يهيب مشكلة الجنس والأسرة قليلا من ابيب . وأن يدرك مكرها أو 
طائعا أنها ليست باللعبة الى يلعب با المتطلعون إلى سمعة اللطافة والفروسية 
المصطنعة فى الأندية والمحافل وان مشكلات النوع الإنسانى الضخام قد 
تلجىء أساتذة العصر إلى مقام المتعلمين من أيناء العصور الماضية ٠‏ فيتعلمون 
أن الحذلقة أسبل شىء على طلاب المظاهر وأدعياء اللطافة » ولكنها سبولة 
لن تنفع البشر فى المعضلات الصعاب » الى تتجدد مع الزمان وتستفحل على 
تعاقب الأجيال . 


we WA 
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أثبت القرآن نظام المواريث بتفصيلاته لجميع ذوى القربى . واعة 
الآرث حا مشروعا للوارث لا محوز حرمانه منه محيلة من حيل الهريب . 

وإجماع المفسرين منعقد على ذلك . لم مخالفهم فيه إلا فثة من فقهاء 
« الظاهرية » قالوا منع ميراث الأرض خاصة وإباحة المدراث من العروض 
والأموال . لاعتقادهم أن الأرض لله إنا نحن نرث الأرض ومن علا وإلينا 
بر CO gee‏ 

و لكنه تفسير مخالفهم فيه جملة الفقهاء من جميع المذاهب oY.‏ کون 
الأرض لله لا منع أن len‏ الصالحون من عباده . « يورا من يشاء » .. 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض le‏ عبادى الصالجون » . 
فهى ومن علها لله « ولله Sl pe‏ السموات والأرض ١‏ » وهذا هو GAN‏ 
المقصود عيراث الله لکل ما فى الكون > وليس المقصود به منع أجزاء من 
الأرض أن علکها آتحاد من الناس . 
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والمراث حق وعدل ومصلحة من وجوه کشر ة 5 أقواها 3 رأى 
المدافعين عن نظام التوريث أنه نظام لا ينفصل عن نظام الأسرة » وأن 
الأسرة دعامة من أكبر دعام الاجتاع . لا تنعقد ثم تنفرط مرة فى كل جيل . 
بل هى وحدة تناط بالدوام . 

ومن الواضح أن الأسرة هى منبت العواطف الإنسانية فى امحتمع على 
اتساعه » وأن الصلة الى بين الآحاد فى VE‏ تعبى عن وشائج اللحم والدم 
بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة وبنى العمومة والحؤلة . فإن 
« امجتمع » فى نطاقه الواسع « مهبم »فى نظر كل فرد من أفراده » tly‏ 


TE 

الصلة العاطفية بين هؤلاء الأفراد هى صلة النسب والقرنى نى هذه « اللحلية » 
الى ترکب مہا بنية كل قبيل وکل جمهور كبير . 

فاجتمع الذى مجعل العلاقة بين الوالد والولد كالعلاقة ببن كل فرد منه 
وكل فرد آخر أقل ما يقال فيه أنه مجتدع « غير طبيعى » وغير متماسك 
الأجزاء . ومهما يقل القائلون عن واجبات الأمة على الفرد فلن تكون هذه 
الواجبات أقوى ولا ألزم من واجبات النوع .على أفراده » وهى مع هذا 
الوجوب لم تفرضها الطبيعة على الفرد إلا من طريق afl gruel‏ بلذته وعاطفته 
ومصلحته الى Ene‏ بمصالح ذويه . فليس للاجماع أن يدعى لنفسه من 
القدرة على تسخير أفراده دعوى تعجز عا الطبيعة الى يتكون منها اللحم 
والدم والحس والعاطفة . فإنما هو ادعاء لا Jat‏ له غير الألفاظ الجوفاء . 

ومن الااجماعيين من ينكر المراث وينكر الأسرة معه لأنبهما يغريان 
بتضخم التروة وتحكم رعوس الأموال فى جهو د العاملين 1 

ولكن هؤلاء الاجتاعين يبر جمون المسألة كلها بلغة المال » ويقفون 
عندها فلا يتجاوزونها إلى لغة الحياة أو الدوافع الحيوية . وهى لو ترجمت 
هذه اللغة لكان معتاها أن الفرد يأتى بغاية ما يستطيع حين يعمل للأسرة وينظر 
إلى توريث أبنائه » ولا يكتتى.من العمل Gol‏ حدو د الكفاية أو بأيسر ما يتيسر 
فى حدود الطاقة . ومعنى ذلك أيضا أنه سيخصص قر حته وجهده وكفاءته إلى 
الغاية الى يقوى علا » وأنه لا حسب قواه العقلية والنفسية حساب الشح 
والضنانة بل حساب السعة والسخاء . فيعمل أضعاف ما يعمل يغير هذه 
الوسيلة » ويفكر أضعاف ما Kis‏ ومحس أضعاف ما محسه وهو يقبض على 
ذخائر قواه فى وجه العالم کله فلا ينفق مها إلا مقدار ما يعنيه فى سنوات 
عمره : وليس هذا بالحسارة على العالم ولا عليه . ولكنه ربح للحياة الإنسانية 
كلها وليس بالربح المقصور على الورثة أو المورثين . 
وإذا قيل إن هذا امال يؤخذ من'الحتمع ليتحول إلى أفراد منه » فالذِيئ 
يقولون ذللث يتخيلون أن bel co Fa‏ من البيثة الاجماعية الى تعيش 
فا لتنقطع به فى عزلة عن تلك البيثة المغضوبة . وينسون أن المراث يبى 
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فش الجمتمع LT‏ كان . فإن أحسن أصحابه تدبيره » صرفوه فى وجوه نافعة . 
وإن أساءوا حرج من يدم وآل على الرغم منهم إلى حيث ينبغى أن يؤول . 

أما تضخم الروة AB‏ يعالج بوسائل شتّى غير وسيلة القضاء على نظام 
الأسزة ونظام التوريث. وما من شريعة تحول بين الحتمع وبين فرض الضرائب 
على التركات بالمقدار الذى يراه . فيأخذ الحتمع نصيبه المقدور ولا يتزع من 
الأفراد حوافز العمل الى يعلمون ا كأحسن ما يعملون . 

Sl pally‏ جانب من العدل الطبيعى كا أن له هذا الجانب من الحق 
والمصلحة ... لأن الولد يأخذ من أبويه ما حسن وما قبح من الصفات 
والطبائع > ويأخذ مهما ما فما من استعداد للمرض والخلائق المرذولة . 
وليس فى وسع الآمة أن تحميه من هذه الوراثة الطبيعية الى لا تفارقه من 
مولده إلى مماته . فليس من العدل أن تدع له هذا Sal pl‏ وتئزع منه مراث 
امال . وهو مفضل. فيه على غيره ولا يتساوى فيه مع أبناء القاعدين عن 
الكسب والادخار . 5 


هذا نظام يوافق > السعى والنشاط نى الجماعات البشرية ولا يعوقها 
عن التقدم الذى تستحقه pany‏ ونشاطها . بل يرجع إليه الفضل ST‏ الفضل 
فا بلغته من الحضارة والارتقاء . ولو عمل الناس لأنفسهم منذ القدم آحادا 
متفرقين ول يعملوا كما عملوا أسرا متكافلات .ما gly‏ شيثا مما بلخوه اليوم من 
أطوار المعاش وآداب الاجماع > ولا ما يلغوه من المعارف والصناعات » 
ولا ما بلغوه من العواطف المشتركة ومقابيس العرف والشعور , 


وقد نظر القرآن إلى المراث فى نطاق أوسع من هذا النطاق › وهؤ 
Fux‏ المراث الذى تتلقاه الأجيال عن الأجيال » أو الأعقاب عن الأسلاف . 


انكر من هذا الممراث ما يعوق التقدم و حجر على العقول ويقم العادات 
١ ٠‏ التقاليد » سدا بين الإنسان وحرية الفكر والارتياء . 


— الات 


ولم ينكر القرآن شیئا كا أنكر الاحتجاج بالعادات الموروثة لمقاومة كل 
جديد مستحدث » ی غير تيز ولا pad‏ ولا موازنة بين الحديد المستذكر 
والقدم المأثور . وكان أشد هذا الانكار Gd falls‏ » الذين يتتخذون من عراقة 
البيوت حجة للبقاء على ما ألفوه ودرجوا عليه . 

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مر فوها إنا وجدنا 
GeLT.‏ على أمة وإنا على آثار هم مقتدون ٠‏ قل أو لو جنتكم بأهدى ما وجدے 
عليه آباء] ؟ قالوا إنا low Te‏ به كافرون» . 

« وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . 
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا -بتدون ؟» . 

* * * 

« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبا آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله 
لا يأمر بالفحشاء » أتقولون:على الله ما لا تعلمون » . 

ولا استحسن اتباع الآياء استحسنه لأنه تمييز بين عقيدة خحاطئة وعقيدة 
lee st‏ وأحرى بالاتباع : 

١‏ إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخخرة هم كافرون . واتبعت 
ملة آبائی إبراهم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالل من شىء » . 

وإذا كانت شريعة الممراث تحمى الأسرة ولا حجر على حرية الأجيال 
فهى على هذا أصلح ما تصلح به الجماعات البشرية من نظام . 


— VY — 


نحن نكتب هذه الفصول وقد مضى على انباء الحرب STAM‏ من 
سنتين > ولا تزال الدول الغاابة توالى اللبحث فى مسألة الأسرى ونحاول أن 
تشرع تشرع لهم نظاما جديدا يوافق العلاقات الإنسانية الى تقررها ب بين الغالين 
والمغلوبين وبين OM‏ كافة على التعمم 

ولا ثزال أخبار الأسرى ey‏ كاتہم تر دد فى الصحف وتنقلها الأنباء 
الر قية أحيانا كأنها من المألوفات الى لا تحتاج إلى تعليق . 

ومن تلك الأخبار أن الأسرئ من أبناء الأمم المغلوبة nad‏ بالألوف 
وعشرات الألوف من بلادهم إلى بلاد evi‏ الغالية أو مستعمر اا وتوابعها 
ae ao plage ue senate‏ 3 
ous‏ أو i; + SUED age le‏ أثناء ذلك محرية الإقامة 
حرية الانتقال . 1 

ومن تلك الأخبار ATE‏ بعض الأسرى المسثولن عن سوء معاملة 
الشعوب الى كانوا RE‏ نا : أو القسوة على من كان هو فى حراسهم من 
a as sp‏ اليم الى غا کون مر ن أجلها ec!‏ 
أزهقوا بقسو بقسو ميم أو بسوء معاملبم مئات وآلافا من الأبرياء : الذين لا ناصر 
شم ولا يعزى إلہم ذنب يلامون عليه غير وقوعهم فى الأسر وإلقاہم coe‏ 
القتال فى الميدان . وقد حكم على بعض أولئك المتهمين بالموت أو بالسجن 
آمادا طوالا لثبوت الهمة pple‏ عختلف أدلة الثبوت . 

بقع هذا فى أعقاب حرب عالية يراد على آثارها تصحيح AN‏ 
الإنسانية ؛ ى معاملة الأسرى والمغلويين . ويعترف الساسة والمغكر رون بضرورة 


هذا التصحيح من وجهه جهة النظر إلى الواجب والمروءة > ومن وجهة النظر إلى 
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المصلحة العالمية » لتتحسين العلاقات بين أثم الحضارة وتدبير الوسائل الى CF‏ 
تجديد الحروب وتتكفل بمحو آثارها من النفوس واستلال الضغائن الى 
تشر ها بين الموتورين والمنكوبن . 

وهذا غاية ما وصلت إلية المساعى فى مسألة الأسرى بعد ألى سنة من 
عصر المسيحية الأولى » وبعد التقاهم على ضرورة النظر فما من جديد على 
ضياء المصلحة العالمية وعلى قواعد الآداب الإنسانية الى تجمل بعهد الحضارة 
ورجاء البشر ف التقدم والسلام . 

على أن النظرة العقلية أو الروحانية الى نظر ہا حكماء الغرب ومصلحوه 
عند نشأة الفلسفة أو نشأة الدين أو نشأة البحث الحرد فى الحكومة المثالية لم 
تسبق هذه النتيجة الواقعية بشىء كثير > ولو من قبيل النصح والاستحسان 
والحاولة الى تجدى كشرا أو قليلا فى السعى إلى الكمال . 

فالفيلسوف « أفلاطون » قد اعشر نظام الاسترقاق نظاما ملازما 
الجمهورية الفاضلة أو الحكومة الإنسانية فى مثلها الأعلى . وحرم على الرقيق 
حقوق « المواطنة » والمساواة . وقضى على الرقيق الذى يتطاول على سيد 
غریب غير سيده بتسليمه إلى ذلك السيد للاقتصاص منه على هواه » ولا مجوز 
فكاكه من العقوبة إلا مشيثته ورضاه . وإذا وسجبت الرحمة بالرقيق فاتما 
ater Net‏ من قبيل CM‏ عن الإساءة إلى مخلوق حقير لا حسن بالسيل 
أن متم بالإساءة Ad)‏ . 

والفيلسوف أرسطو جعل الرق نظاما من الأنظمة الملازمة لطبائع الخليقة 
البشرية . فلا يزال فى العالم أناس مخلوقون للسيادة وأناس OFF‏ للطاعة 
والعضوع ... وحكلهم فى ذلك حكم الآلات ‏ الحية » الى تساق إلى العمل 
ولا تدرى فم تساق إليه . وغاية ما أوصى به أن يتفضل Galil‏ بتشجيع هذه 
الآلات على الترق من مثزلة الآلة المسخرة إلى منزلة الآلة المتصرفة » كلما - 
بدت مها بوادر الفهم والقييز . 0 


Vis 

ولما ظهرت المسيحية فى بلاد اليونان كتب القديس بولس إلى أهل 

» أفسس » رسالة يأمر فما العبيد بالاخلاص ف إطاعة السادة كنا Bo pale‏ 
إطاعة السيد المسيح » وكان الحوارى بطرس يأمر العبيد fie‏ هذا.الأمر » 

.وجرت الكنيسة على منبجه + وقبلت نظام الرق وزكاه الفيلسوف ١‏ توما 

الاكويى » أكير حككاء الكنيسة لأنه أحذ فيه بمذهب أستاذه أرسطو وزاد 
عليه أن القناعة th,‏ المنازل من المعيشة الدنيوية لا تناقض فضائل الإمان . 


إن * * 


ول بد من القابلة بين تلك اتاج | لعملية وتلك التقديرات الفلسفية وبين 
أحكام القرآن فى مسألة الرق > لبيان ae‏ الإنسان الذى بلغته الحضارة 
البشرية من تقرير تلك الأحكام » لغير ضرورة توجها دواعى الاقتصاد أو 
دواعى السياسة فى مأزق من مآزق الحروب الكبرى . 

فالقرآن قد أباح استخدام الأسرى . لأن الأسر حالة لا بد من دخوها فى 
الحساب ما دامت فی الدنيا حروب وما دام فها غالب ومغلوب » ولكنه حث 
المسلمين على فلك الأسرى كرما ومنا » أو قبول الفادية من أوليا” نهم أو مهم » 
ومعاوتهم على تيسر ها كلما استطيع التيسير : « فاما مشا بعد وإما فداء حى 
تضع الحرب أوزارها » ... « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم 
فكاتبوهم إن gale‏ ېم خير | وآتوهم من مأل الله الذى ALT‏ 

وأوصى بالاحسان إلى الأر قاء كما أوصى بالاحسان إلى الوالدين وذوى 
Gat‏ ف آية وانحدة : « ... وبالوالدين إحسانا وبذی‌القری‌والیتای والمساكين 
ELL‏ والصاحب بالجتب واب بن السبيل وما ملكت 
أعانكم إن الله لا عب من كان Vee‏ فخور 4 . 

وقد تمم الإسلام هذه الأحكام . كا بينا فى كتاب داعى السماء ‏ 
« فجعل الاعتاق حسنة تكفر عن كثر من السيئات . وفرضها على الذين 
۰ خخالفون بعض أحكام الدين "كنا فرض الصدقات وإطعام المساكين » .. 
وكانتو aye‏ الى للمسلمين قبل وفاته « الصلاة وما ملكت أعانكم » وتكررت 
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منه عليه السلام فى أحاديثه حى قال فى بعض تلك الأحاديث : « لقد أوصاى 
حبیی جر یل بالرفق بالرقيق حى ظننت أن الناس لا تستبعد ولا تستخدم st‏ 
وتجاوز الاشفاق على الأرقاء من سوء المعاملة إلى الاشفاق علبم من الكلمة 
الجارحة فكان عليه السلام يقول Yo:‏ يقل أحد.م Gl ote‏ . وليقل 
فتاى وفتانی وغلای » أما ضرب الرقيق بغر تأديب فهو ذنب كفارته العتق » 
أو كا قال عليه السلام « من لطم ملوکه فكفارته عتقه » فاذا قتله فهو يقتل 
به فى قول أشهر الفقهاء . 

إن الباحشن الاجماعين من الأوربيين أنفسهم قد عللوا حركة التحرير - 
تحرير الأرقاء — بعلل كثشرة من ضرورات « الاقتصاد » .. فذكروا أن 
المطالبين بتحرير الرقيق لم يفعلو! ذلك إلا احتيالا على الكسب ومنعا للمنافسة 
التجار ية الى تيسر لأصحاب العبيد ومسخر م فى الصناعات أر باحا لا تتيسر 
لمن يستأجروا الأحرار ويبذلون لهم ما يرتضونه من الأجور . ولم تزل معاملة 
السود فى أمريكا الشمالية ‏ بعد تحريرهم من الرق - أسوأ معاملة يسأمها بنو 
آدم ی هذا الزمان . وذلك بعد أن دان المسلمون أربعة عشر قرنا بشريعة 
المساواة بين الأجناس وعلموا أن فضل العربى القرشى على العبد الحيشى إنما 
هو فضل التقوى والصلاح دون فضل العصبية واللون . 

ولم يأخذ الإسلام أتباعه هذا الكرم الحض مجاراة لضرورات الاقتصاد 
بل أخذهم به على الرغم من تلك الضرورات وعلى الرغم من شح الأنفس 
بالأموال وما تملك الأعان . وتلك هى مزية الإسلام الكبرى فى السبق إلى هذا 
الأدب الرفيع . 


¥ 
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من المستحسن تى كتاب عن عقيدة الجماعة الإسلامية أن نلم بأصول 
الأدب الى يتعلمها المسلمون من كتاءهم فى معاملاتهم مع EM‏ الأخرى . 

ولباب ما يقال نى هذا الصدد أن المعاملات الدولية كلها تقوم على العهود 
والوفاء مها وخلوص النية فى التزامها . 

وقد أوجب القرآن SI‏ م على المسلمين الوفاء بعهودهم ف كشر من 
الآبات فقال : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » . وذكر صفات 
المؤمنين ثم قال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ... » وجعل CIP‏ من 
فضيلة الوفاء og DIS‏ من فضيلة الإنسانية كلها سحيث قال جل شأنه : « إن 
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدت ميم ثم 
ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفهم فى الحرب فشر د 
مم من خلفهم لعلهم يذ كرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على 
سواء إن الله لا حب OT‏ » . 

وقد غدر المشركون غير مرة بعهودهم كاء جاء فى الاية فلم يكن ذلك 
مرجيا لسقوط العهد مع من استقام مہم على عهده » كما بيقنت هذه الآيات : 
+ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لمم إن الله بحب del)‏ . كيف 
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأنى 
قلومهم وأكثر هم فاسقون » . 

على أن القرآن الكر م يأمر المؤمنين به أن يعاملوا الحائن بمثل عمله ولا 
يتعدوه إلى الجور والتنكيل ويزين لحم pall‏ إذا آثروه على العقاب « وإن 
عاقبم قعاقبوا عثل ما عوقبتم به hy‏ صبرتم لهو حير للصابرين » . 


5 


وقد غدر بعض المشركين بصلح الحديبية - وهو المقصود بالعهد « عند 
المسجد الحرام » - فلم يبطل col‏ عليه السلام عهد سائر هم : ولم يقبل عنده 
قرشيا مش رکا جيه فى أثناء قيام العهد عملا ما اتفق تى عليه المسلمون والمشركون . 
قال أبو رافع مولى رسول الله : « بعلت قريش إلى النى فلما رأيت التى 
وقع فى قلى الإسلام . فقلت : يا رسول الله لا أرجع إلهم . قال : إنى لا 
el‏ بالعهد : ولا أحبس الرود . ولكن أرجع إلبم ؛ فإن كان فى LLB‏ 
الذى فيه الآن فارجع » . 


بل روى فق الوقاء بالعهد ما هو أ كثر من ذلك . لأنه عهد بين آلحاد ف 
مثل حالة الاكراه Uc‏ جاء فى حديث حذيفة بن المان حيث قال : 
وما gee‏ أن آشہد بدرا إلا أنتى خرجت آنا وأنى المسيل ls‏ كفار 
قريش » فقالوا : إنكم تريدون مدا . فقلنا : ما نريده . وما نريد إلا 
المدينة . فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه . 
غأتينا رسول الله فأخمر ناه لمر فقال : انصرفا نى لهم يعهدهم ونستعين الله 


. » ple 

وقد أوجب القرآن الكر م إتمام العهود إلى Node‏ . إن كانت موقوتة 
يأجل متفق عليه . وأوجب إعلان بطلاا مى صحت النية على إبطاها 
«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأ كر أن الله برىء من المشركين 
ورسوله فان تيم فهو خير لكم : وإن توليم فاعلموا نکم غير معجزى الله . 
لم بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من SAM‏ ثم لم 
ينقصو ينقصوم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلهم عهدهم إلى al. pre‏ 
الله نب المتقين » . 


ولا نعرف إشاعة أكذب من قول القائلين - جهلا em‏ أو يجا هلا 
بالقرآن الكر م — إن الإسلام دين سيف : وأن العلاقة بينه وبين الام علاقة 
حرب وقتال . 
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فإن شريعة القرآن لم تضع السيف قط فى غير موضعه » ولم تستخدمه قط 

وقد نشأت الدعوة الإسلامية بين أقوام حار بو نما ويكيدون لها ويصدون 
الناس bee‏ . ومر المسلمون بقتال من يقاتلونهم فى غير عدوان ولا شطط : 
« وقاتلوا فى سجيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » . 

وكانت -جزيرة العرب جزيرة بالمعى السياسى - لا بالمعى الجغراق 
وحده ‏ إذا نظرنا إلى الدول الى أحدقت ا فى عهد الدعوة الإسلامية 
وتربصت ما الدوائر للإيقاع بالدعوة leas‏ فى SU‏ نشأنها . وكان على 
رأس تلك الدول أصحاب السلطان الذين يصدون عن سبيل الله ذيادا عن 
عروشهم واستثثارا منافعهم وإطالة فى أمد سلطانہم 6 ولا يرجعون فى ذلك 
إلى الحجة والبيان بل إلى السيوف والرماح . فاذا حورب هؤلاء فانما حار بون 
يسلاحهم ولا محار بون بالجدل والبينة الحسنة . السيف للسيف . فاذا انكسر 
سيف السلطان بى رعايا الدول أحرارا فها مختارون لأنفسهم من دين آبائهم 
أو من الدين الجديد Bol SLY.‏ الدين قد تبين الرشد من الغى . فن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثنى لا انفصام ها والله 
سميع علم » . 

فمن اختار الدين الحديد فهو مسلم كالمسلمين فيا له وفها عليه . ومن بق 
على دين UT‏ فليس عليه غير ضريبة المحكوم للحا م . و منعه الحا کم بعد ذللك 
مما ae‏ منه المسلمين وحميه كا eet‏ ويعوله كما يعولهم . ثم لا يطلب منه 
جهاد ولا ذياد كنا يطلب من المسلمين . 

« قاتلوا الذين لا يؤمتون باق ولا باليوم AW‏ ولا محرمون ما حرم Ail‏ 
ورسوله ولا يديتون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجر ية عن 
يدوهم COs Sle‏ 

dy‏ يقل الكتاب قاتلوهم gm‏ يسلموا كرها إن كانوا لا يسلمون . وکل 
ما هنالك من حكم السيف أنه قد أبطل حكم السيف الذى لا يدين بالحجة 
ولا بالرأى » وترك الناس لضمائرهم يدينون ما اخقاروه من دين . 
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ولو أننا Lary‏ إلى حروب العقائد من الوجهة العملية لوجدنا أن أصحاب 
الأديان الأخرى قدشنوا على غيرهم من الخروب «المقدسة؛ أضعاف 
ما أثر عن تاريخ الإسلام . وقد رأينا فى عصرنا هذا من دعاة الإصلاح من 
يؤلب AM‏ على حرب كل حكومة تدين مبادىء الطغيان فى الحكم ولا 
تؤمن عبادىء الحرية والشورى . ومن لم يسمع هذه الدعوة باخختياره #معها 
على قسر واضطرار » كنا حدث فى الحروب بين بلاد الفاشية والنازية وبين 
المنكرين لقواعد الحكم فى تلك البلاد . ١ ١‏ 

وعلاقات الحرب والسلم بين المسلمين وجير انهم أو معاهد.هم هى أرقع 
معاملة عرفت فى عصور الحضارة الإنسانية : أمن الطريق : وأمان الوادعين 
المسالمين وفتح المسالك للأرزاق والذهاب والمآب . وتنظم ذلك كله بالعهود 
والمواثيق > مع حث المسلمين على رعاينها : ومساعة الغادرين فى غدرهم إذا 
أمنوا العاقبة ولم تلجئهم الضرورة إلى مقابلة alte stall‏ » دفعا للهلاك وصونا 


للحدود والحرمات : 
وقد سبق الإسلام أم الحضارة الحديثة إلى كل خير فى معاملة الأسرى 
والرسل والحواسيس . 


فالأسير يفتدى ٠‏ والرسول لا محشى على نفسه وماله > والحاسوس 
يعاقب يعقابه المصطلح عليه فى كل زمان . ويعى عنه Ib]‏ حسنت نيته واعتذر 
من عمله بعذر مقبول . 

جاء ابن النوّاحة وابن آثال رسولا مسيلمة إلى النى فقال هما : أتشهدان 
أنى رسول الله ؟ VE‏ نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال رسول الله : آمنت 
بالله ورسوله . لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكا . فمضت السنة بتأمين الرسل 
والبرود. 

وروی على رضى الله عنه قال : ote ١‏ رسول الله أنا ju fly‏ والمقداد 
ابن الأسود . قال انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فان مها ظعينة ومعها كتاب 
فخذوه ما . فانطلقنا تہادی بنا خيلنا حى انهينا إلى الروضة . فاذا نحن 
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بالظغينة . فقلنا : أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى من كتاب ! فقلنا : 
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب . فأخرجته من عقاصها : فأتينا به رسول 
4d 150 ait‏ : من حاطب ابن أنى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة 
ر هم ببعض أمر رسول الله . فقال الله : يا حاطب ! ما هذا ؟ قال يارسولك 
الله لا تعجل على . إلى كنت امرءا ملصقا فى قريش ول أكن من أنفسها وکان 
من معلك من المهاجرين لحم قرابات بمكة محمون ما pal‏ وأموالهم . فأحبيت 
إذ فاتی ذلك من النسب فہم أن LEI‏ عندهم يدا حمون ہا قرابى . وما فعلت 
ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله : 
لقد صدقكم . فقال حمر : يا رسول الله ! دعى أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال : إنه قد شهد بدرا . وما يدريك لعل الله يكون قد أطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شت فقد غفرت لكم ... 

فقوام المعاملات كلها فى هذه العلاقات على الرفق ما أمكن الرفق ٠‏ ثم 
على القوة المنصفة لاتقاء ما لا يتتى بغر ها . 


وعلى مثل هذه المعاملة تصلح العلاقات بين الأم والحكومات . وفما كل 
٠ا‏ ى ء الأسباب للوحدة العالمية بين الناس كافة > وهم الذين يعمهم القرآن 
ae‏ خضي ليث وحدهم حين يقول : « يا ألما الناس إنا 
خلقنا مم من ذكر ily‏ وجعلنا م Le‏ وقبائل لتعارفوا . إن أكر مكم عند 
الله أتقا كم إن الله ple‏ خبير 4 

وليس من مانع يعوق الوحدة العالمية عند أصحاب دين يصدقون الرسل 
جميعا ویعتر ون الناس كلهم أمة واحدة كما حاء فى القرآن الكرم : « شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم 
وهموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه » ... « يا أمها الرسل كلوا 
هن الات واعار ا هنا ا قن ما تعملون ple‏ وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون 
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العقو ا ست 


من المبادىء المتفق علا فى عصرنا أن الجر عة فساد فى نفس الحرم » 
وأن العقوبة إصلاح له أو وقاية للمجتمع من فساده > وأن مصلحة امجتمع 
مقدمة على مصلحة الفرد : ولكن لا تغفل مصلحة الفرد فى سبيل مصلحة 
امجتمع إلا إذا كانت إحدى المصلحتين معارضة للأخرى » وأن القصاص 
مصلحة deel‏ وأن تأويل الشبة إنما يكون لمصلحة المهم » فلا يدان 
الم إذا وقع الشلك فى أدلة الإدانة . 

وهذه المبادىء كلها مسلمة فى شريعة القرآن . فلا وزر على القاصر ولا 
على SUI‏ وه ولا على ا هنون » ولا وزر على من تاب وصلح على التوبة . 

١‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » . ش 

ونی كل ذلك تدرأ الحدود بالشہات . 
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والعقوبات فى الاسلام قسمان : قسم التعزيز » وقسم الحدود . فالتعزيز 
يتناو ل الز جر والغرامة ably‏ والجلد دون مقدار الحدود . قال الإمام ابن 
تيمية فى رسالته عن الحبسة « مها عقوبات غير مقدرة وقد تسمى التعزيز 
aL,‏ مقادير ها وصفاتها حسب كر الذنوب وصغرها ومحسب حال HL‏ 
ومسب حال الذنب فى قلته وكثرته . والتعزيز أجناس » فمنه ما يكون 
بالتوبيخ والزجر بالكلام » ومنه ما يكون بالحيس » ومنه ما يكون بالتى عن 
الوطن : ومنه ما يكون بالضرب ... والتعزيز بالعقوبات المالية مشروع أيضا 
ى مواضع Le pat‏ فى مذهب مالك فى المشهور عله » ومذهب أحمدق 
مواضع بلا تزاع عنه وى مواضع فما نزاع ؛ والشافعى فى قول وإن تنازعوا 
فى تفصيل ذلك كنا دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى مثل إباحته 
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سلب الذى يصطاد فی حرم المدينة لمن وجده ... ومثل تضعيفهصل الله عليه 
وسلم الغرم علىمن سرق مال من غير حرز ... ومثل dol‏ شطر مانع الزكاة .. 
ومن قال إن العقوبات SU‏ منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد 
فقد غلط على مذھہما »> ومن قال مطلقا عن أي مذهب كان : فقد قال قولا 
بلا دليل » . 

أما الحدود فهى ف عقوبات العيث بالفساد bal,‏ وإتللاف الجوارح 
والأعضاء »> والسرقة والزنا وشرب الحمر . 

فالقاتل يقتل . وشريعة القرآن الكر م فى ذلك قائمة على jal‏ الأصول 
وهو صيانة البشر جميعا . لأن القاتل يعتدى على الحياة الإنسانية كلها ولا يقع 
عدوانه على نفس المقتول وحده . 

« من أجل ذلك كتبنا على coe‏ إسرأئيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الأرض LEG‏ قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس 
-جميعا ؛ . 


والذين يعيثون فى الأرض فسادا « فيحاربون » ومحملون السلاح 
ويأخذون على الناس سبلهم ء ويقتلونهم طمغا فى أموالحم أو أعراضهم 
فجزاؤهم القتل والصلب أو ما دونه إذا سلبوا ولم يقتلوا : « إنما جزاء الذين 
ae E eae Ge rae‏ 
اس Rc Ne ge lint‏ فاعلموا أن 
ee‏ 
Alyy‏ - إن أو » هنا للتخيير reece acter‏ 
الأيدى والأرجل aly.‏ شاء نى 5 

والنى عند Gl‏ حنيفة وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحيس » 
ولا بلزم منه الاقصاء إلى بلد آلحر . لأن هذا البلد الآخخر إن كان دار إسلام 
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فحكمه وحكم كل بلد إسلای سواء » وإن كان دار كفر فالثى إليه حمل 
على الارتداد . 

alte القتل بالقتل وإتلاف الأعضاء‎ SHI 

« وكتبنا علهم فما أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو 
كفارة لهي . ١‏ 

ومعنی التصدق به العفو من ولى الدم . وهو كفارة عن إقامة الحد + 
ولكنه لا منع we‏ أمر المسلمين عن تعزيز الجانى ومعاقبته ما یری فيه صلاحا 

له وصلاحا LN‏ . ويشتمل هذا التعزير ‏ كما تقدم کاک الجن وک 
الجلد وحكم الغرامة . 

أما السرقة فحكمها ى هذه الآبة من سورة المائدة أيضا : « والسارق 
والسار رقة فاقطعوا أيد.جما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكم - 
فمن تاب بعد ظلمه و وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحم » . 

وإجمال الآية هنا فيه جال لتفصيل يتناول هذه الأمور . ١‏ أولا » ما هى 
السرقة ؟ وما هو المسروق ؟ وهل حكم المسروق الحروز كحكم المسروق 

غير jy tl‏ ؟ Gall‏ عليه أن السرقة قة لا تسمى بذلك إلا أن تكون فما مسارقة 
لعن المالك على شى ء هو محل الشح والضنة . 

و Lib»‏ 4 من هو السارق ؟ هل هو من يسرق مرة واحدة أو من تعود 
السرقة ؟ فان كلمة الكاتب مثلا لا تطلق على كل من يكتب ويقرأ » Lely‏ 
تطلق على من تعود الكتابة AST,‏ ملا . والإشارة إلى النكال وإلى عزة الله ى 
الآية الكر عة قد تفيد معبى الاستشراء و الاستفحال الذى يقضى بالنكال . 

وأيا كان القول فى المقصو د بالسارق ف الآية الكر مة فالتوبة والاستصلاح 
تعفيان من إقامة الحد ويوكل الأمر فببما إلى الأمام فى رأى جملة الفقهاء . 


« ثالثا » ما هو المسروق وما مقداره ؟ 
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وقد روى عن النى عليه السلام أنه قال : « لا قطع إلا فى CAL‏ 
وأنه ولا قطع DV‏ ربع دينار » وربع الدينار وثمن انحن محل اختلاف بين 
العلماء فى التقدير على حسب البلدان والأوقات . 

وأيا كان المقدار المسروق فالأتمة : gf‏ حنيفة » والثورى » واسحاق 
يقولون بأن من يسرق شيثا يلزم غرمه . ولا مجمع بين القطع والغرم غإن 
غرم فلا قطع < وإن قطع فلا غرم . 

وقد اعتير عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أن الاضطرار من الاكراه 
الذى Ga‏ من الحدهوإن كان لا Gu‏ من التعزير Be‏ يقم الحد على غلمان 
حاطب بن أنى بلتعة » لأنهم سرقوا فى عام المحاعة . 

. أو الأصابع أو اليد‎ GSI رابعا » ما هى اليد الى تقطع ؟ هل هى‎ « ٠ 
© العبى أو اليد اليسرى‎ 

والاختلاف على هذا المعنى قليل بين الفقهاء . 

أما UN‏ فعقوبته على الحصنة والمحصن مائة -جلدة : 

« الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة ولا تأخذم مهما رأفة 
فى دين الله إن كنم تؤمنون Gl‏ واليوم الآنحر وليشهد عذاءبما طائفة من 
المؤمنن » . 

وتثبت جر عة الزنا بشهادة أربعة عدول مجتمعين . فان تخلف واحد مهم 
بطلت شبادة الآخرين . ولا يقام الحد إلا إذا شهدوا جميعا بوقوع الفعل لا 
عجر د الشروع فيه » ولا حد على من ل بباغ الحلم ولم يدن بالإسلام . ولا حد 
كذلك مع قيام الشهة . وعلى القاضى لدفع كل شبة فى الإكراه أن يراجم 
المقر بالزنا أربع مرات » وأن يستثبت من وقوع فعل الزنا فيسأله : لعلك 
قيلت ؟ لعلك عانقت ؟ لعلك لمست ؟ حى يصر على الإقرار بعد تكرار 
المراجعة والسؤال . فان عدل عن إقراره سقط عنه الحد » وجاز أن يعاقب 


بالتعزير . 
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وقد نبى الإسلام عن اللحمر وجاء فى القرآن الكرم جوابا لمن يسألون 
عا وعن القماره يسألونك عن الحم والميسر قل فبما إثم كبير ومنافع 
للناس وإئمها ST‏ من نفعها » وشمل حكم الى الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام ى سو رة المائدة : ديا ا الذين آمنوا إعا اللحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل cil‏ منتهون ؟ ٠‏ . 

» جلدة‎ OK عليه منذ صدر الإسلام أن عقوبة شرب الحمر‎ gall, 
ورائحة الحمر تفوح‎ defy ويقام الحد إذا شيد على الشارب شاهدان عدلان‎ 
. من فمه » وانتفت كل شببة فى تعاطها نحط أو للعلاج‎ 

وفما أحصيناه هنا أسس العقوبات فى الشريعة Al‏ آنية . 

ولا ge‏ أن الشرائع الدينية تستمد سلطانها من مصدر ST‏ من مصدر 
الأمة أو ولاة الأمر Gd‏ » لها تستمد من أمر الله . 

ولكن مبادىء التشريع الى تقوم على مصلحة الأمة لا تعارض ميادىء 
الإسلام الى عمل مها المسلمون أو Se‏ أن يتفق على العمل مها . 

فالإمام هو المسكول عن إقامة الحدود والأخذ فما بالتشديد أو التخفيف » 
ولكنه مسئول أمام الجماعة » وإجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع . 

والعقوبات AT all‏ تكفل للمجتمع حاجته الى تغنيه من العقوبة ٠‏ وهى 
قيام الوازع ورهية المحذور . 

ولكبها لا حرم الفرد حقا من حقوقه فى الضمان الوثيق والفرصة النافعة 
وأول ضمان all‏ د فما شدة التحرج فى إثبات الہمة + وتأويل 42 لمصلحته 
في tor‏ الأحوال » وتمكينه من الصلاح والتوبة إذا كان فيه مستصلح 
ومتاب . ا 

وإذا خيف of‏ يؤدى التشدد فى حماية الفرد إلى إسقاط العمّوبات 
والاجتراء على المحظورات فالامام موكل بالنظر فى منع تلك الحظورات 
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من طريق الرجر والتجزير . وقد تقدم أن التعزير يتناول atl‏ والضرب 
والغرامة المالية » ويعاقب به فيا دون الحدود . 

وقد يرى الإمام أن اجماع الشبود الذين يثبتون الهمة غر ميسور فى 
بعض الأزمنة . إما للخوف والتحرج أو لشيوع الباطل والزور » أو لاختلاط 
المسلمين بغير المسلمين أو SAY‏ الأماكن الى تدارئ فما الحظورات ١‏ أو 
لخر ذلك من الأسباب . فان رأى ذلك ورآى أن الاعفاء من المد مضرة 
ومفسدة فله أن مجمع بين LS‏ الأمة وحمايئها وبين إعطاء القرد حقه من 
الضمان والحماية . فيعاقب عا يراه thhe‏ للأمرين من ضروب التعزير . 

وأيا كان القول برعاية الحرية الشخصية فى فرض العقوبات فليس فى 
وسع JE‏ من غلاتها أن يقطع ob‏ مسألة الزنا أو مسألة السكر من المسائل 
الفردية الى يتر ك فما الأمر كله لآحاد الناس ere estas:‏ 
الأسر وأخلاق اللجماعة وسلامة الذرية لا مراء فيه . ومبى بلغ من JID‏ 
أن يشبده أربعة شهود عدول » وبلغ من السكير أن يصل إلى القاضى بين 
شاهدين عدلين والحمر تفوح من فمه . فليست المسألة هنا مسألة فرد يفعل 
ما محلو له بينه وبين نفسه » ولكلها مسألة اشحتمع كله فى كيانه وأخلاقه 
وأسباب الأمن والطمأنينة فيه.» وقد تبدو من هذا حكة م ن حكم الشرائط 
الى اشر ط الشرع الإسلاى توافرها : لإقامة الحدود العلنية oy‏ الناس . 


ادم Eee‏ ماسر رن 
وغير المسلمين « وها » أن قواعد العقوبات الإسلامية قامت علا go‏ 
جماعات لبر آلاف السنين وهى لا تعالى كل ما تعانيه الجماعات الحدثة 

من الجرائم OBI‏ وأن قواعد العقوبات الحدثة لم تكن تصلح للتطبيق قبل 
ألف سنة وكانت تنافر مقتضيات العصر ف ذلك bl‏ » ولكن القواعد 
القرآنية مما فا من الحيطة والضمان ن ومباحث التصرف PML‏ لاز مان والمكان » 
قد صلحت للتطبيق قبل ألف سنة » وتصلح للتطبيق فى هذه الأيام » وبعد 
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« قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد : لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 


0 
احد ع . 


. » شىء علم‎ JS والظاهر والباطن : وهو‎ SV, هو الأول‎ ١ 

« كل شی ء هالك إلا وءجهه له الحكم.وإليه ترجعون » . 

« خالق كل شىء » . 

« وكان الله على كل شىء قديرا ) . 

« ولله المشرق والمغرب فأيَا تولوا فم وجه الله » . 

« والله بصير عا تعملون » . 

« ألا إنه بکل شی ء عیط » . 

وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 


فلبتجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » . 


« والله غفور رحم » . 

ولبس كثله شىء » . 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير ٠‏ . 

فى هذه OU‏ القرآنية مجمل العقيدة الإطية فى الإسلام . 

وهى أ كل عقيدة فى العقل . 

وهى أكل عقيدة فى الدين . 

خالق واحد ء لا أول له ولا آخر » قدبر على كل شىء » علبم بكل 


شیء » محيط بكل شی ء » وليس كثله شىء . 


AN 


ve 


وعالم مخلوق ٠‏ خلقه الله » ويرجع إلى الله » ويفى ھا يوجد ء 
ane‏ الله . 

وإذا عبر نا عن هذه العقيدة بلغة الفلسفة قلنا : إنهما وجودان . وجود 
الأبد ووجود الزمان . 

ومن الوهم أن يقع فى الأخلاد أن الزمان قد يكون جزءا من الأبد » 
تمده أو نمطه من أوله فاذا هو أزل › وده أو نمطه من آآخره » فاذا هو 
سرمد لا ينقضى على الدوام . 

فالحقيقة أن الزمان غير الأبد » ننقصه كله فلا ينقص من A‏ شىء » 
ونزيده كله فلا يزيد على الأبد شىء . لأنهما وجودان OE‏ فى الكنه 
والجوهر » oléke‏ ف التصور والإدراك . 

فالأبد وجود لا نتصور فيه الحركة . 

والزمان وجود لا نصوره بغير الحركة . 

وإذا ثبت أحد الوجودين ثبوتا لا شك فيه فالوجود الأبدى هو الثانت 
عقلا وهو وحده الذى يقبل التصور بغر إحالة فى الذهن والحيال » لأننا 
نذهب لنفرض أولا للوجود فنقع فى الإحالة > وكذلك نقع ف الإحالة حين 
نهب لنفرض له آخرا أو عمقا أو امتدادا على نحو من الأتحاء . و لكننا لا نقع 
فى إحالة ما إذا تصورنا الأبد بغر ابتداء ولا اننهاء ولا كيف ولا قياس على 
شى ء من الأشياء . 

وهكذا يؤمن اسم بوجود الإله.. 

ولا يسع العقل أن يبلغ من LEY‏ به فوق Ale‏ الإسلام . 

ولیس بنا أن نطيل القول ى قدم العام وحدوثه » فلا حاجة بنا إلى ذلك 
فيا تحن فيه . وکل ما قيل عن قدم العالم خلف ليس له طائل » ولا يبطل 
عقيدة واحدة من عقائد الاسلام . 

إن قيل إن الزمان أبدى فهذا حلط ف التفكير وخلط فى الكلام . 


—A4— 

وإن قيل إن الزمان هو مقياس القدم فنحن حين نقول إن الزمان قدم 
فكأنما نقرل إن الزمان هو الزمان » أو إن الزمان وجد om‏ وجد ء by‏ 
يوجد زمانان ple‏ قىن . 

وإن سأل سائل : لم وجد الزمان حين وجد » ولم يوجد فى حن قبله › 
فكأنما يفرض زمانا موجودا قبل وجود الزمان . 

ويكنى المسلم أن de‏ أن الزمان لم يوجد أبديا » وأن وجود الأبد JT‏ 
من الوجود الموقوت > وهذا هو غاية ay gall‏ الذى يفرضه الإسلام على 
معتقديه » وهذا ‏ أيضا ‏ هو غاية ما يهى إليه تمييز العقول . 

ولا إعضال فى فهم الصلة بن الوجودين : الوجود GUM‏ » والوجود 
فى الزمان . 

فالوجود الأبدى كامل مطلق الككال : 

ولا يكون JIN‏ المطلق بغر قدرة وإنعام » ولا تكون القدرة والانعام 
بغر خلق وإبداع . 

ومن العبث أن يقال إن الحلتى إذن اضطرار . 

لأننا لا نقول إن الله جل وعلا مضطر حن نقول إنه كامل مطلق 
JUNI‏ : وإنه لا يقبل النقص والعيب » وإن اللحلق من كمال جوده وقدرته 
وإحسانه . إذ ليس بالمعقول oi bal‏ الاضطرار عن الله حن نجعله ناقصا فى 
قدرة اللحلق والإبداع بل نحن فى هذه ال حالة ننى عنه مقتضيات الكال . 

ويستطر د بنا هذا إلى الكلام على صفات الله تعالى فى القرآن الكر م . 
فإن هذه الصفات هى الصفات الى تنبغى لكل كمال مطلق مزه عن الحدود . 

والكمال المطلق واحد لا يتجزأ . ولا يكون كالا مطلقا إلا إذا كان غاية 
ف القدرة والعلم والرحمة والعدل والإحسان والتصريف . 

وعلة الزلل كله أن pad‏ هذه الصفات وهى لا تقبل الحصر › أو 
نقيسها على شى ء وهى أغلى وأ كل من كل شى ء . فأصدق الإمان - وأصدق 


س 

التفکر معا فى SL EG‏ 
ولا تدركه الأبصار . 

وخر لنا من الحوض فى تقسهات الصفات النفسية أو الصفات الثبوتية أو 
الصفات السلبية » أن نضرب ملا واحدا لطأ العقول فى اسلازام بعض 
الصفات وبطلان بعض الصفات » فيا هو محسوس قابل للامتحان والاختبار : 
علاقة الجوهر البسيط بصفة البقاء . أو صفة التئزه عن الاحلال . 

فالأقدمون أو أكثر الأقدمن ‏ متفقون على أن الكائنات العلوية. 
كالشموس والأفلاك . خالدة لا تقبل الفناء لأنها من نور » والنور جوهر 
بسيط » وال وهر البسيط لا يقبل الركيب وهو من ثم لا يقبل الالال . 

وها نحن قد رأينا فى عصرنا هذا أن الأجسام كلها ذرات » وأن الذرات. 
كلها تنفلق أو تنحل فتصير إلى شعاع أوتصير إلى نور . 

ومع .هذا تألفت من هذا النور عناصر » وتألفت من هذه العناصر 
أجسام » وتألفت فى هذه الأنجسام ألوان وأشكال وأطوار وأحوال . ھی 
هذه المادة أو هذه اليل الى قيل ف المذاهب القدعة إنها معدن الفساد المنحل ع 
ونقيض الجوهر البسيط . ٠‏ 

فاذا كان هذا حكانا على بساطة المادة فمن أين ن tl‏ أن نمكم غل باط 
الجوهر AP‏ حكا نجريه مجرى اللزوم لما ينبغى أن يكون عليه ؟ ومن أين 


لنا أن نقو ل إن الوجود الأبدى يفعل هذا ولا يفعل هذا > ويكون من المناقض 
له أن تنسب إليه هذه الصفة أو حدث منه الحلق على هذا المثال ؟ 


غاية الغايات أن نقول إن الوجود الأبدى أكل وجود . وإن أكل 
وجود مخلق وجو دا آحر دونه فى JUNI‏ ¢ وإن الوجودين لا ينعزلان . 

فاذا كانت كيفية ذلك تعزب عن أذهاننا فقد عزبت عن أذهاننا 
كيفيات ما نراه ونحده بالأبصار » فلا جرم تعزب عنا الكيفيات فما يدرك 
الأبصار ولا تدركه الأبصار . 

وهل من OLAS‏ المفهومة أن نقول مثلا إن الوجود الكامل لا يقدر 


۹ 


على الامجاد أو على منح الوجود ؟ أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول 
ol.‏ د الجر eS‏ واحدة بين مل كان ألا bal‏ وبين فلا کان ذا زان + 
أو هل من الكيفيات المفهرمة أن نقول الا دي 
بیہما Jit‏ من الأحوال ؟ 
- أو هل من CLAS‏ المفهومة أن نقول إن هذه العلاقة تقف عند حد 
لا تتعداه كا قال ل أرسطو Ge‏ زعم أن ake oe‏ ررس واي 
بعد ذلك © 
كل أولئك غير مفهوم ف العقل ولا مفهوم فى OEY‏ 
ولكننا نفهم ولا نشك — uo‏ وعقلا ‏ أن الوجود الكامل المطلق يصنع 
ol, . aan png‏ الصو ل بعد م 
SU bl i a a,‏ 
ou‏ علاقة PUI‏ بامتلوقات وبين علاقة ة السبب المادى بالمسبيات المادية » أو 
علاقة Gd‏ الآلى » بين المقدمات والتتائج فى القياس . 
فالأسباب المادية ‏ بالغة ما بلغت من العظمة لا ننشىء دينا ولا تقر 
طمأنينة الإإعان ى قلب إنسان . 
| والكون عظم واسع لإ شك فى عظمته واتساعه . ولكن الإنسان لا يقنع 
بعظمته واتساعه ليؤمن به ويطمن إليه » ونما يركن إلى الإعان حن يبح 
عن إرادة حية وراء الكون كله ووراء الأسباب فيه والمسبيات . 
فعلا"قة الدين علاقة حية بين خالق واع mili gle‏ واعية 4 تدعو ه 
فيستجيب وتصلى إليه وتؤمن مجدوى الصلاة . 
والقرآن صريح فى إثبات هذه العلاقة بين المعبود والعباد : « وإذا سألك 
عبادى ge‏ فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لى وليؤمنوا 


لى لعلهم يرشدون». 


والقرآن صريح كذلك فى حث الناس على Blea‏ بأنفسهم SLE‏ 


QA 

على قونهم مع اعتادهم على القوة الإطية فى مقام الدعاء والصلاة » ولا حرمه 
مع ذلك رجاءه فى معونة القدرة MAY‏ حن لا يستطيع . وذلك قصارى 
ما يعطيه الدين من قوة الصير وقوة الرجاء . 

« يا Met‏ الذين آمنوا استعينو | بالصير والصلاة . إن الله مع الصابرين ٠‏ . 

فهو يلهم الناس أن الله لا مخذهم إن نصروا أنفسبم © ولا حرمهم الطاقة 
الى تفوق الطاقة حمن يتجهون إلى الله . 

وكل دين لا يكفل لأصحايه هذا الرجاء فهو دين لا معنى له ولا حاجة 
إليه » وإن وجوده وعدمه سواء . 

وليس المراد من ذلك أن الإعان GL‏ قائم على الحاجة إليه » SIMUL,‏ 
من ذللك أن الإبمان الله قائم على الحاجة إليه » وإنما المراد به أن الإعان بالله 
قائم على الإعان بقدرته وکاله وعدله وسلطانه فى الوجود واتصاله مهذا الوجود 
فان لم يكن المعبود كذلك فما هو بأهل للإبمان به » على الاستغناء عنه أو على 
الحاجة إليه . 

وأكير ما يعترض به المعثر ضون على Re‏ الصلاة VET‏ توافق OLY‏ 
بنظام الكون واطراد حركاته وسكناته على سئة واحدة أو قانون واحد مقدور 
الأعمال والآثار من أزل الآزال . 

وهو nel‏ اض يقبل على فرض واحد » وذاك أن الصلاة عمل خارج من 
الكون غير داخل فيه » فهى لا تنبعث من نظامه ولا ثأثر فى نظامه » ولا يكون 
ها شأن حقيق ما غير الشذوذ والاهمال . 

فأما إذا كانت الصلاة داخلة فى حساب الكون - آنا هی فى الواقع — 
فشأنها فى الآثار والمؤثرات كشأن جميع الأعمال والحركات . فلا يقال هم 
كفوا عن التعرض Coil al‏ الطبيعة gl seh‏ :والصناعة لأنها قوانين مقانورة 
الأعمال والآثار من أزل الآزال . 

ولا مانع مطلقا من تأثيز العوامل الروحية فى أحداث الكون ولو قصرنا 
التأثر على النحو et‏ كل روم فى عله وا hab‏ غن ار 
والمعقرلات . 
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قال الإمام الغزالى فى مهافت الفلاسفة « لو لم ير إنسان المغناطيس وجذبه 
للحديد » وحكى له ذلك . لاستنكره وقال : لا يتصور. جذب الحديد إلا 
مخيط يشد عليه وبجذب به . فإنه المشاهد ى الجذب . حى إذا شاهده تعجب 

منه وعلم أن علمه قاصر عن عجائب القدرة » . 

وذلك بعد أن قال عن المؤثرات الروحية : « ذلك يكون بأسباب ٠‏ 
ولكن ليس من شرط أن يكون السبب هو هذا المعهود . بل ف خرانة 
المقدورات عجائب وغرائب لم يطلع علا . ينكرها من يظن آلا وجود إلا 
لا شاهده » . 

وما يقال عن جذب المغناطيس يقال عن جذب الأنجسام ولا سيا جذب 
الكوراكب أو تجاذها على هذه الأبعاد الشاسعة من السماء . فان انتقال التأثر 
من الجاذب إلى المحذوب حقيقة لاريب فما : ولكلها لا تفسير إلا بالفروض. 
والتخمينات وتقدير الوسائط الى لا يثبتها العيان ولا يقطع ا الر هان . 


والعجيب أن أدعياء العلم والعقل يشاهدون هذا وأمثاله ويسمعون تعليله 
الذى ake‏ فرضا بعد فرض » وتخمینا بعد تخمين 6 فيسكتون ويسلمون 
أنه معقول ومقهوم ولكهم يستكثر ون تأثير الروح ف الأرواح aly‏ العمل 
فى العقول oY ٠‏ يريدون أن يلمسوا بأيدهم كيف تؤثر وكيف تتأثر . 
ولا يقبلون هنا ما يقبلونه فى de‏ الس والعيان . 

كذلك لا مانع مطلقا من تفاوت الأرواح والعقول نى قدرة AU‏ 
بالصلاة بالدعاء والإحاء . 

لان الوجو د كا أسافنا طبقات وليس بطبقة واحدة » منها ما هو أقرب 
إلى الخصائص الإلحية bay‏ ما هو أقرب إلى الحصائص الطبيعية » وليست 
كلها فق التأثثر سواء . 

فالوجود الكامل يوجد غيره . وهو جميع هذه الكائنات . 

ولكن هذم الکائنات درجات : فما يعى ما وجوده ويشعر بأنه 
lay‏ » أرفع من الكائن الذى لا يعى وجوده ولا يشعر بأنه موجود : 
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والكائن -الواعى الذى يشعر مموجده. أو يشعر بالونجود .المطلق الككال 
أرفع من الكائن الواعى الذى لا يعي غير ذاته أو ما حوئ من الحسوسات . 

فاذا كانت قدرة ole Yl‏ تختلف باختلاف طبقات الوجود فأقرب 
الكائنات إلى الله هو الكائن الذى يعى ذاته ويعى موجده . ويستمد منه قبسا 
من القدرة الإلحية يقصر عنه من دونه من هذه الكائنات . 

ووعى الموجود لموجده كذلك درجات : فمن كان أ كل Ley‏ كان 
أ كل اقتباسا من قدرة الله وأقرب BL‏ به ومحكته وتدبيره وعمله . ولا يعقل 
أن تخلو الكائنات الروحية من هذه الفوارق » ولا يعقل أن تكون بيئها هذه 
الفوارق Bee‏ كأن وجودها وعدمها سواء » ولا يعقل أن يكون مها ما هو 
أقرب إل الله ولا يقدر على شى ء مختص به فى أحداث هذا الكون على نحو 
يناسب القرب من قدرة الله » وهو تأثير العقل أو تأثر الروح . 

فجدوى الصلاة لا تى نظام الكون . لأن المصلحين جزء من الكون 
وجزء من نظامه . بل بطلان جدوى الصلاة ينى وجو د الإله الذى علق النظام 
حلا ولا يقوم بن منظماته مقام الآلة الى لا فرق فما بين أن تدار وأن تدير. 

ee laa‏ زات وجوه لهات جما الفلسفات الى مخضت 
عنها أقوال الحكاء فى هذا الباب . 


وأشبر الحجج الى ايت علا الفلسفة الالهية ثلاث » وهى برهان 
الخلق المعروف عند Shera ssl‏ هان الكرق : Comologieal Argument‏ 
و برها نالنظامالمعرو عندهم بير هان للغاية أو القصد Teleolagical Argument‏ 

وبرهان الاستعلاء والاستككال المعروف عندهم در هان القديمس 
انسل أو Ontological Argument‏ 


وفحوى برهان HI‏ أو الر هان 5s‏ أن المتحركات AY‏ لها من 
محرك لا تجوز عليه الحركة » وأن الممكنات لابد لها من موجد واجب 
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الوجود »> وإلا لزم التسلسل إلى غر انباء . وهذا امو جد الواجب Jl‏ جود 
هو الله . 

وفحوى برهان القصد أن نظام العام يدل على إرادة محيطة عا فيه من 
الأسباب والغايات . 

وفحوى برهان المثل الأعلى أن العقل إذا تصور شيئا عظما تصور 
ما هو أعظم منه . وإلا تطلب موجبا للوقوف عند حد من العظمة لا تتعداه . 
وكلما عظم شىء فهناك ما هو أعظم منه وأعظم حى تسى بالتصور إلى 
العظمة الى لا مزيد علا . والعظمة الى لا مزيد علبا لا تكون تجرد تصور 
بقع فى الوهم ولا يوجد فى الواقع OY‏ العظمة الموجودة فوق العظمة 
الموهومة أوالمتصورة . فالله إذن موجود SY‏ أعظم الو جو دات . 

SAT aly‏ م يكرر هذه الراهين فى غير موضع ويقم الحجة بوجود 
امخلوقات على وجود JUL‏ وبنظام الكون على وجود المدبر المريد . وباثبات 

« الحمد الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ١‏ . 

« فخلق فسوی ). 

«“ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم ؛ الذى أحسن كل شىء خلقه 
و بدأ خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهن ثم سواه 
و نفخ فيه من رو حه و جعل لكم السمع والأبصار والآفئدة قليلا ما تشكر ونه 

« أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء isle‏ به 
حدائق ذات -هجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » أإله مع الله ؟ 4 . 


* * * 


ye 


« ومن آياته خلق السموات والأرض واخحتلاف ألسنتكم وألوانكم إن 
فى ذلك OLY‏ للعالمين » . 

« ونبتنا فها من كل زوج یج ٩‏ . 

« فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام 
آز واجا يذرؤة فيه ليس كثله شى ء وهو السميع البصير » . 

وقد تكرر ف القرآن SI‏ م برهان Gt‏ الزوجينتكرارا متجدد 
الأساليب والمعارض Ws‏ على القصد والتدبر نى سنن هذا الوجود . وهو 
لا ريب oul dlc st‏ على القصد وابتداع الوسيلة إليه . لأن ظهور AIL‏ 
of‏ وسط المادةعجيب » وأعجب منه أن تيا الأسباب فى جسدين #تلفن 
تدوامها وانتقال خصائصبا وصيانة ولائدها بن عناصر الطبيعة وآفائها . وقد 
عرض الآن من أسرار التوليد ما لم يكن معروفا بين الناس عند نزول القرآن 
الكرم » فاذا هو أعجب وأعجب من ظهور الحياة ومن اختلاف وظائف 
الجنسن : عرف OW‏ أن الناسلات الى يتولد مها الجنس البشرى كله مكن 
أن تجمع فى قمع من أقماع الخياطة أقل من نصف فنجال . ويتسع هذا GAN‏ 
الصخر  LT‏ قلنا فى كتابنا « الله » « لكل ما تى النفوس من الأحاسيس 
والحوافز والأسرار » ولكل ماق العقول من الأفكار والفلسفات والمبتكرات 
و لكل ما فى الأجسام من الوظائف والحاسن والأشباه » ولكل ما بن هؤلاء 
من الأواصر والوشائج والعلاقات » . 

وخطليق هذا أن يبين - كا قلنا هناك « أن BLL‏ قوة من Ale‏ العقل 
لا من dle‏ المكان والزمان . لآن الحيز الذى محتوى الناسلة هو الحز الذى 
محتوى على كل ذرة فى حجمها من الذرات المادية » ولكنه يتسع BUY‏ من 
القوى لا أثر لها فى ذرات الأجساد» . 

وتوكيد القرآن الكر م لوحدانية الله كتوكيده لوجود الله . بل هو أشد 
وألزم فى عفيدة الإسلام OV.‏ الإعان بالإله الأحد ألزم من الإعان بالعقيدة 
الإهية على إطلاقها . إذ كان الإعان بأ کر من إله واحد مفسدا لفهم الكون 


—4Vv— 
» ومفسدا لفهم الضمر . ومفسدا لفهم الواجبات الأدبية والفرائض الدينية‎ 
. ومفسدا لعل الإنسان عقيقة الإنسان‎ 

وحجج القرآن على الوحدانية قاطعة » وإن قال بعض. المتكلمين إا 
جرت مجرى الأدلة الحطابية لتوجيه القول فما إلى االحاصة والعامة » Shy‏ 
العلماء والجهلاء . 

« لو كان فما UT‏ إلا الله لفسدتا ) . 

« قل لو كان معه UT‏ كنا بقو لو ن إذن لابتغوا إلى ذى العرش سبيلة » . 

والذين قالوا بغلبه الدليل الحطالى على الدليل القاطع فى هذه الحجة زعموا 
أن الاختلاف بن AY‏ الاثنن أو بين WY‏ الكشر ة غير لازم عقلا لجواز 
الاتفاق . 

وهو زعم مردود ظاهر البطلان . لأن SUN‏ المطلق لا يكون كالين 
ولآن الأبد لا يكون أبدين . ولأن الوجودين الذين يتفقان فى البداية.والهاية 
وف تقدير كل شنىء وتصريف كل عمل › ولا ختلفان ی وصف من › 
الأوصاف ولا فى لازمة من لوازم هذه الأوصاف — هما وجود واحد لا 
وجودان » وليس lye‏ من فاصل الذات عن الذات ما بجعلهما ذاتين اثنتن . 

أما الآحة المتعددة فهى إن أطاعت الله ولم خرج عن قضائه وقدره 
Rou‏ حكم DUA‏ » وإن كانت لا تطيعه فهى تناز عه وتبتغى « إلى ذى 
العرش سبيلا » فلا يستقم على ذلك أمر الوجود . 


وماء 

ومى ثاب dtl‏ إلى هذه الحكة القرآنية فى أمر الإله فقد ترود من 
كتاب دينه بعقيدة تصحح أخطاء الديانات كا ثصحح أخطاء الفلاسفة . إذ 
كانت الديانات قائمة على OY‏ . ولا أحق بالامان من إله أحد صمد سميع 
محيب ليس كثله شى ء وهو محيط بكل شى ء . وإذ كاتت الفلسفة قائمة على 
القياس » ولا يصح القياس مالم يغبت فى مقياسه كل فارق بين وجود UW‏ 
ووجود الزمان . 


( الفلسفة ) 
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)ال اوت 
« يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ests‏ من العم إلا 
قلاا » . 


مسألة الروح أعضل مسائل العلل والفلسفة ومذاهب التفكير على التعمم منذ 
فكر الإنسان فى حقائق الأشياء » بين أصحاب النحل والآراء . فى جميع 
العصور . 

وسواء فهمنا من الروح Kl‏ جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد » 
أو فهمنا "كا يفهم الماديون آنا ظاهرة الحياة فى تركيبه من تراكيب المادة ‏ 
فلا يز ال fall‏ محقيقتها قليلا أو قل من القليل . 

OF‏ الماديين الذين ey‏ ونما قوة من قوى المادة لم خرجوا ما عن 
تسجيل الحس كا يرونه ولم يستطيعوا قط تعليل الفارق بين الحلية المادية 
واللحلية الحية بعلة من العلل المادية نفسها فضلا عن العلل الى تتجاوز المادة 
إلى ما وراءها . ولم يتكروا أن الفارق عظم وأنه أبعد فارق بين شيثين من 
هذه الأشياء الى تقح فى الكون المحسوس أو الكون المعقول . 

فمن معجزات القرآن أنه وضعها هذا الموضع الصحيح من الفلسفة 
والعلم » وجعلها أعضل المعضلات الى يتساءل عنها الناس بغير استثناء . 

ويزيد فى تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم يستكير على الفكر الإنسانی 
أن مخوض فى المسألة GAY‏ » وأن يصل إلى OLY‏ بالله من طريق Cond‏ 
والاستدلال والنظر فى آيات SHV‏ وعجائب الطبيعة . 

فالعقل مبتدي إلى وجو د الله من النظر فى a yey‏ الأشياء ووجو د الأحياء . 
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مذهباً أبعد ولا GFT‏ من IE Y‏ إلى مصدر الموجودات جميعا » وهى إزادة 
الله > أو أمر الله . 

وقد Core‏ بعض المفسرين لذلك وراحوا يتساءلون : أتكون مسألة 
الروح ST‏ من المسألة الإلهية وهى غاية الغايات فى سبح العقول ؟ . 

Sy‏ فى الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعة fro‏ لأن 
المعضلة الفكرية لا تبلغ مبلغ الاعضال عقدار عظمنها واتساعها » بل عقدار 
Ye‏ وخفاثما ... وقد تكون عوارض الشمس أوضح فى رأى العلماء من 
عوارض الذرة اللحفية » وبيئهما من التفاوت فى القدر ذلك الأمد البعيد . 

وقد أجمل الإمام الرازى أسباب هذا الاعضال فى مسألة الروح فقال : 
« .. أنهم سألوا عن الروح وأنه صلوات الله عليه وسلامه أجاب عنه على 
أحسن الوجوه . وبيانه أن المذكور ف الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال 
يقح على وجوه » , 

« أحدهما » أن يقال ما ماهيته ؟ هل هو متحيز أو حال فى المتحيز أو 
موجود غير joe‏ ولا حال فيه ؟ 

« وثانہا » أن يقال pl‏ قدم أو حادث ؟ 

« وثالها » أن يقال هل هو fo‏ بعد فناء الأجسام أو يفى ؟ . 

« ورابعها » أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاو تا ؟ 

« وبالجملة » فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة 6 وليست ف الآية دلالة 
على أنهم عن أى هذه المسائل سألوا . إلا أنه تعالى ذكر ى الجواب : فل 
الروح من أمر رلى ء وهذا الجواب لا Gb‏ إلا بمسألتين : إحداهما السؤال 
عن الماهية sal‏ عبارة عن أجسام موجودة فى داخل البدن متولدة عن امتزاج 
الطبائع والأخلاط ؟ أو عبارة عن نفس هذا المزاج HS ally‏ عن عرض 
آخر قائم ode‏ الأجسام أو عن موجود يغاير هذه الأشياء ؟ فأجاب الله تعالى 
يأنه موجود مغاير هذه الأشياء » بل هل جوهر بسيط جرد لا حدث إلا 
ممحدث قوله : كن OSG‏ فهو موجود Sut‏ من أمر الله وتككوينه 


an wee ee 

وتأثير ه فى إفادة الحياة للجسد . ولا يلزم من عدم الع محقيقته pad)‏ صة نفيه 
مطلقا وهو المقصود من قوله : 

« وما أوتيتم من العلل إلا قليلا » . 

« وثانيئهما » السؤال عن قدمها وحدو مما فان لفظ الآمر قد جاء ععنى 
القعل كقوله تعالى : « وما آمر فرعون برشيد » . فقوله من أمر ay‏ معناه 
من فعل ری فهذا الجواب يدل على ألم agile‏ فته و دوه Gh‏ 
E CS Al‏ 
« وما أوتيتم من العل إلا قليلا » . يعنى أن الأرواح فى مبدأ الفطرة خالية من 
العلوم كلها . ثم نحصل فما المعارف والعلوم » فهى لا تزال متغيرة من حال 
إلى حال » والتغنر من إمارات الحدوث » . 

وتلخيص الإمام الرازى للمعضلة شامل Lil gh‏ المتعددة : كا بدت 
للمفكرين من الفلاسفة الأقدمين . و مخاصة علماء الكلام . 

ولا نظن أن المحدئين جاءوا بفرض من الفروض فى تفسير الروح لم 
يسبقهم إليه الأقدمون . مع ملاحظة الفارق فى محوث عل الحياة ووظائف 
الأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الز من القدم . 

فمن المفكرين الأقدمين من قال إن الروح أجسام لطيفة سارية فى 
EE‏ » باقية من أول العمر إلى Vo oT‏ يتطرق 

إليه تخلل ولا تبدل ء حى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تللك 
الأجراء إلى سائر الأعضاء . 

ومهم من قال إنه جزء لا يتجزأ فى القلب » > أو قال إنه جسم هوائی ی 
القلب أو قال إنه جسم هوائى فى الدماغ : أو قال إنه قوة فى الدماغ وهو 
مبدأ الحس والحركة » أو قال إنه أجزاء نارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية > 
أو قال إنه الدم المعتدل تقو ى LAN‏ باعتداله وتفى بفناثه 6 أو قال إنه جسم 
CF‏ يتكون من لطافة الأخلاط Yay‏ كتكون الأخلاط من CUBES‏ 


إ5 = 

وهو الحامل للقوى النلاث : وهى قوة الروح Ny Al‏ وقوة الروح التفسانى 
وقورة الروح الطبيعى ‘ ومهم من قال بأن الروح Px‏ جرد يتفاوت فى 
التجرد والصفاء : فهو ف العارفين الخالصين gael‏ منه فى غر هم من ذوى 
الأرواح . 

ومنهم من قال غير ذلك ولم مخرج عن فحوى فرض من تلك الفروض 
كا أحصاها صاحب كشاف إصلاحات الفنون فى مادة الروح . 

Ul‏ المفكرون المحدثون فهم فى الجملة بين قولين ا 
من جوهر مجرد ء وقول Kyte‏ من استعداد فى المادة يظهر مع التطو 


وال ركيب . 
ولیس بن القائلن بالجوهر المحرد من الأقدمين والمحدئين اختلاف كبر 
ى غير أسلوب التعبير . 


Oo sath‏ يقولون إن الجسم لا ينشىء الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد 
القوة الحيوية » YS,‏ إذا بلغت مبلغا معلوما من الاستعداد صلحت لحلول 
الروح فہا وتبيأت لخدمتها . مثلها فى ذلك مثل الجھاز الذى يصلح بال ریب 
لقبول الكهرباء . فان ol of‏ المتفرقة لا تنحرك ولا تقبل العمل الكهر Bk‏ 
إذا بقيت على تفرقها > أو ااجتمعت على نحو غير pull‏ الصالح لاستقبال 
التيار وتلبية حركاته . ومكذلك الأعضاء الجسدية لا تخلق الحياة و لكا تصلح 
لاستقبالها وتلبية حركاتها مى ثم تركيها على النحو المعروف . 

والأقدمون يقولون بمثل ذلك . ولکنہم يعر ون عنه بأسلوهم slash‏ الذى 
يستخدمو نه للتمييز بن الصور والأجسام . فالروح mate‏ و كمال أول 
لجسم طبيعى OST‏ 

والكال عندهم هو الذى تتحقق به ماهية الثثى ‏ . وهو قسمان : قسم 
يصدر منه الفعل وهو الكثال الأول » وقسم الفعل نفسه وهو SU INI‏ . 

والإنسان جسم الى لا تتحق له الإنسانية إلا علو ل الروح فيه . فلا تتحقق. 
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له الإنسانية yo ac‏ > الأعضاء فيه بل باستقيال هذه الأعضاء لمصدر فعلها 
ا وهو الروح. فالروح إذن هى الكثال الأول لتركيب جسم الإنسان. 

ودليل الأقدمين على أن الروح جوهر مجر د يلخصه الشہر ستانى فی كتاب 
SL‏ الأقدام فى de‏ الكلام إذ يقول : « إن العلل اجرد الكلى لا جوز أن محل 
ف جسم » وکل ما لا يجوز أن حل فى جسم فاذا حل ففى غير جسم › فالعل 
الحر د الكلى إذا حل حل فى غير جدم » ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام . 

ويوشلك الأقدمون والمحدثون أن يتلاقوا فى توصيح المشكلة الى تنجم 
عن القول بتجرد الروح ثم القول يتأثيرها فى الأجسام . 

فالأقدمون يجعلون pl dl‏ الحردة درجات فى التلبس بالمادة وقابلية 
الاشتراك معها فى عملها » فلا يؤثر الجوهر الحرد فى المادة مباشرة بل يؤثر 
فا بواسطة جوهر يقاربه من جهة ويقارب المادة من جهة أخرى . 

والمحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالمين  dle‏ الروح وعالم المادة ‏ 
يفروض كثيرة . مها أن الغدة الصنو برية ى الدماغ هى ملتتى الروح بالجسد » 
ومها أن ير تفعو | بالمادة الجسدية إلى غايتها من الصفاء لكى تتقبل الأثر fey‏ 
الروح » lay‏ أن يزيلوا العجب من تأثر الأرواح فى الأجسام بقولهم إن 
تأثير الروح فى الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات الى نراها تقع من 
الأجسام . فلا داعى للجزم ghoul‏ أثر الجوهر J > Al‏ صور المادة على 
اختلافها بين ال جو امد والأحياء . 

وكل فرض من هذه الفروض لا يزعم صاحبه أنه قال ى معضلة الروح 
قو لا بغتيه عن el‏ فى هذه المعضلة بالاية القرآنية الكريمة : « قل الروح من 
أمر رنى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 

والماديون الذين يقولون بنشأة BLA‏ من المادة لا ينيبون — بطبيعة الحال — 
إلى de‏ الله J‏ معضلة من المعضلات . ولكلهم ينيبون على الرغم منهم إلى رأى ٠‏ 
ف تعليل الحياة هو أعجز و أبلغ ف التسام من إنابة المؤمنين . لأن قصازى 
ما ذهبوا إليه أن الحياة حصلت لأنا حصلت » أو YY‏ قابلة الحصول . 


وات 
فهم py‏ فون بالفارق البعيد بين الذرة المادية AA,‏ الحية > wry‏ 
يقولون إن الحلية الحية قد تتوق بالتطور والتركيب المتلاحق إلى اكتساب 
خصائص الحياة . 


وعثلون لذلك بالعناصر الى تتركب فتظهر فا بعد ال ركيب خصائص 
م تكن لعنصر من عناصرها على ah pil‏ 

وهذا يرق التركيب يالمادة إلى مرتية النبات فا حيو ان فالإنسان العاقل » 
فما فوق الإنسان مع تطاول الزمان . 

ولکہم لا يذكرون دليلا واحدا على حدوث الحياة من مثل هذا 
التركيب . ... ولا بذ كرون سببا ماديا معقولا لازام المادة سلم الارتقاء طبقة 
فوق طبقة منذ الأزل الذى لا يعرف له ابتداء ؟ ولا يذكرون سیا ماديا 
واحدا يوجب أن تنفرد بعض الذرات المادية هذا التطور دون بعضها وهى 
ol‏ ى الكنة والحركة وقوانين الوجود » ولا يشعرون بقصور هذا الفرض 
عن تفسر الخصائص الى تتوزع بين ألوف الخلايا انى تتولد مها الأنواع 
الحية » وى كل خليه مما قدرة على التجدد والتعويض ونقل طبائع الوح 
كله ؛ وهى ی دقتہا GT‏ من أن تتراءى الألوف مها للعين بغر منظار . 

فإن الناسلات الى تنشى ء النوع الإنسانى كله ممكن أن مجمع فى قمع 
صغير من أقماع الخياطة » وق هذا القمع الصغير تمکمن جميع الحصائص 
الى مختلف مها ملاين البشر فى الأفكار والعادات والأعضاء والألوان » وتكن 
جميع الموروثات الى تلقاها سكان الكرة الأرضية عن آبائهم وأجدادهم منذ 
مئات الألوف من السنين . . وجميع الموروثات الى مخلفونها لأعقاہم إلى 
مثات ألوف أخرى بغر انتهاء . 

فاذا كانت اللياة Slee‏ تقوم على الوعى الذى لا يوجد فى المادة ويكفما 
مثل هذا الحمز من الامتداد وهو هو أقرب إلى المعقولات منه إلى المحسوسات — 
فماذا أبطل الماديون من القول بقوة الروح المعنوية ؟ أو ماذا أبطلوا من القول 
بتوسط هذه المعانى بين sl‏ د والوجود المحسوس؟ 
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إذا كانت النياة لا تو جد فى كل مادة » وكانت الادة اللحاصة الى توجد 
فہا تتلقاها معاتى لا pat‏ ها الحس » وتأخذ منها كل هذه الأجسام الى تملاً 
فضاء الكرة الأرضية » فهل هذا هو تفسير السر المغلق أو هذا هو السر المغلق 
الذى يدق عن العقول ؟ . ْ 

وأى أجسام بل أى آكام من الأجسام . أهى أجسام وكق تتساوى ف 
جميع الأشكال والأحجام ؟ . 

كلا . يل هى أجسام تختلف كل ذرة مها كل ذرة » ولا تنوب واحدة 
مها عن الأخرى أو تختلط شخصية ما بشخصية سواها . فين يبتدىء التلغز 
والتخمين إذا كان هذا le‏ التفسير والتبيين ؟ . 

وإذا كان الماديون قد بلغوا بتجريد قوة الحياة أقصى ما يستطيعه المادى 
من صفات التجريد ‏ فان القول بالتجريد المطلق لا يقطع الكلام ى مسألة 
الروح ولا يتركه بغير بقية طويلة تستتبع الأسئلة الكثيرة بغر جواب . 

فهل اممو هر >A‏ اليسيط يقبل الفناء ؟ وهل كان معدوما قبل أن 
يوجد؟ . 

إن فريقا من الفلاسفة يقول إن الجوهر البسيط لا يتغير ولا يفى . لأن 
الانحلال إنما GE‏ من جهة ال ركيب وليس فى hl‏ هر البسيط مركب . وما ليس 
بقابل للفناء غبر قابل ake‏ بعد عدم » ولیس له ابتداء ولا اننهاء . ا 

وبعض المتدينين يقول بقدم العالم كله لأنه لا خلق فى زمان » وال جواهر 
البسيطة من باب أولى قدعة على هذا الاعتبار . وقد يستشهد هؤلاء على قدم 
الروح eb‏ من روح الله : « ذلك عام الغيب والشبادة العزيز ز الرحم الذى 
أحسن كل شى ء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهن م سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع والأبصار 
| والأفئدة قليلا ما تشكروت » . 

فالروح من روح الله وهو أزلى أبدى بلا أول ولا آخر ولا زمان 
ولامكان . 
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ores‏ من يقول محدوث الروح ويعبى بذلك ألا غير قديمة » وينكر 
قدم العالم على الاجمال . 


وهنا يرد على bu‏ سؤال عن تساوى الأرواح فى القدم أو تساو ا 
ف الحدوث . 


فهل وجدت أرواح الآباء والأبناء والأحفاد فى وقت واحد؟ أو وجدت 
على تفاوت فى الترتيب ؟ وهل تنقطع صلة الأبوة in‏ الأرواح أو Sta‏ 
أرواح توصف بالأبوة وأرواح توصف بالبنوة على CH pull‏ نشہده J‏ 
الحياة ؟ وما الفارق بن أرواح الآباء والأمهات وأرواح الذكور والإناث . 


ويرد على LW‏ سؤال ST‏ عن علاقة الروح بالجسد بعد دخوله 
والاميزاج بأعضائه : هل BALL TE‏ معها من عالم الأرواح أو هى BS‏ 
المعرفة من ملامسة الأعضاء وحس الحواس الى تتألف من البصر والسمع 
واللمس والشم والذوق وما إلا ؟ وهل تحمل معر Lb‏ معها بعد فراق الجسد 
أو تتركها وراءها بعد انقطاع الصلة bey‏ وبين الإحساس بالحواس ؟ 


ويرد على اللخاطر سؤ ال غير هذين السؤالن فى مسألة الثواب والعقاب : 
فهل تخلص الروح من اللسد كنا دخلته مبرأة من الذثوب ؟ وهل يلصق شى ء 
من الجسد بشىء من الروح ؟ وإذا كانت قبل نزوها فيه وخروجها منه 
خالصة من تلك الذنوب فكيض يكون العقاب ؟ أو كيف تعاقب الأجساد 
معزل عن الأرواح ؟ أو كيف تعاقب الأرواح بمعزل عن الأجساد ؟ 


والذين قالوا بدخول الروح ف الأجساد ST‏ من مرة يسألون : lil‏ 
يتسنى الروح حياته الأولى فى الحسد القدم بعد دخوله فى الحسد الجديد ؟ 
وهل يعود إلى التذكر بعد التجرد من الياة الجسدية ؟ أو هو فى كل مرة 
يرجع إلى ما كان عليه قبل الحياة الجسدية كأنه لم يتلبس قط بالأجساد ! 
واماذا تفيد الروح من تکرر الحياة إذا كانت تبى بعد موت كل جسد کا 
كانت قبل lel‏ فيه ؟ . 


a 

ولا يقل عن هذه الأسئلة نى الأعضال سؤال السائلين : هل الروح 
والنفس والعقل شىء واحد أو هى أشياء #تلفات ؟ وهل هى فردية أو عامة 
ف جميع الأحياء العاقلة ؟ 

erat‏ من يقول إن العقل والروح والجسد كلها هى قوام العنصر الحرد 
ف الانسان » وأن ما عداها pate‏ جسدى قابل للاتحلال . 

ومهم من يقول إن العقل وحده هو العنصر الحر د » وإن النفس درجات 
والروح ف del‏ هذه الدرجات . ثم تنحدر Bah Reuter‏ 
الحياة الحيوانية . ولا مختلف شأنما فى هذه DU‏ عن شأن الدم الذى تنبعث 
منه حركة الأعضاء » أو شأن الأمخرة اللطيفة التى تتخلل تلك الأعضاء . 

والقائلون بذلك يقولون إن العقل عام a‏ جميع العقلاء » وإنه غير 
متوقف على الأفراد OF‏ أحكامه واحدة فى جميع اعقو al ob Lead y cl‏ فى 
جميع الأحوال . 

وذلك على حلاف النفس الى مختلف بأذواقها ومشبياتها ببن فر د وفرد » 
وبين حال وحال . 1 

فالعقل إذن هو اللحالد الباق الذى لا يفنى بفناء أجساد الأحياء . أما 
النفس فشأنها شأن الجسد فى pal‏ والتحيز وقبول الفناء . 

ومن الماديين من Sh‏ وسطا بين الحردين والمحسدين . فعندهم أن وجود 
الروح لاحق لوجود الجسد » وأن الجسد إذا ترق فى التركيب نشأت من 
ث 4S‏ وسحدة ee‏ 
وجودا جديدا لا ينعدم OY‏ الموجود لا يقبل العدم . ولا فرق فى ذلك بين 
وجو الكيفية ووجرد لكي أو المقدار:. 

وأقرب ما عثلون به لذلك وجود القصيدة فى قريحة الشاعر » أو وجود 
اللحن Me MIG se gh!‏ » أو وجو د الفكرة فى قر عة الفيلسوف . 

فهذه الوحدات المعنوية من عمل الشاعر والموسيقار والفيلسوف › 
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Ns‏ استقلت بوجود قابل للبقاء بعذ زوال من خلقوها وانفردوا خلقها 
بن أصحاب القرائح الى لا تحصى . 
« الشخصية الروحية » الى يتمخض عا تركيب الحسد أو تركيب الدماغ 
خاصة هى كيان eB‏ بذاته وليس بالكيان الذى يتوقف على غر ه كقصيدة 
الشاعر وحن الموسيقار وفكرة الفيلسوف . وكل مما لا يقوم إلا بسامع 
أو معين . 

وإذا أردنا أن نشمل بالكلام فى الروح أحاديث القائلين بتحضر 
الأرواح فالأسثلة هنا تتوارد من أصحاب gall‏ “كا رارك من eel‏ 


العلل وأصحاب الفلسفة . 
فلك أن تسأل : هل السيطرة gi‏ مناه نسيل ان اراس 
مسألة الحية صناعية ؟ 


إن كانت قدسية إطية فما هذه OV‏ والأشعة والمصورات وا حركات؟ 
وماهذا الارتباط. بين wad‏ الأرواح الحديث والخترعات الحديثئة ؟ 
وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الآلات Aly‏ عات فى أيدى 
قوم ل تعر كاعم قداسة یر او وا thet‏ وبصلام ؟ 

وإن كانت صناعية فأى تغليب للمادة على الروح أقوى من هذا التغليب 
الذى ينوط كشف الأرو اح بتقدم الصناعات $e Aly‏ ومجعل fle‏ 
الروح كعالم المادة تابعا لآلة تدار أو ge‏ جديد لم يكن معروفا قبل القرن 
العشرين ؟ وكيف نفسر أن dle‏ الروح كله لم يستطع مجهوده وبواعته أن ينفذ 
إلى dle‏ المادة» و أن dle‏ المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى dle‏ الروح؟ 
وهل سعت الأرواح US]‏ فعجزت فى مسعاها ؟؟ أو هى لم تسع قط وحن 
الذين أرعتمناها على الظهور لنا والتحدث إلينا ؟ وما معبى قدرتنا وعجزها ف 
هذه الجهود الى لا قوة لنا فبا لخر أدوات التحضير ؟ ١‏ 
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وإلى هنا حصصنا الروح با معى الذى يقصد به قوام الحياة ‏ أو قوام 
LT '‏ والعقل فى الشخصية الإنسانية . 

ولكن الروح عممت ف القرآن لغير هذا المعى . فسمى جبريل بالروح 
الأمين » ونسبت إلى الله روح cae‏ الرحمة تارة cat y‏ القوة أو الحياة تارة 
وععی العلل القدسى فی pe‏ هذه المواضع ego:‏ الدرجات ذو العرش 
ل 
من أمرنا ... 

oil إل الود‎ sll الروح من الروت‎ ees. 
الذى لا شييه له ف‎ yl عن المادة وخصائصبا » وقد تلحق بالوجود‎ 
. الموجودات‎ 

ولكن الاصطلاح wll‏ لا يتعرض أصحابه للحصر والتحقيق يطلق 
الروح أحيانا على معنی الحياة فى كل ذى حياة فيقولون « كل ذى روح » 
ويقصدون به عالم الحيوان » ومجمعون بين الروح والنفس ق معى واحد » 
ثم ينحلون النبات نفسا ويفرقون بيا وبين نفس الحيوان ونفس الإنسان 
ببعض الخصائص الى fad‏ معبى الكائنات « النفسية » أحيانا بمعنى الكائنات 
العضوية فى اصطلاح العم الحديث . 

والذين يطلقون الأصطلاح هذا الاطلاق: فهم المؤمنون بالدين وفهم 
من تقدم الأديان الكتابية ‘ ees‏ فق طهر دارا ما ا بكرن 
الدهر يون الذين قالوا إا حياتنا الدنيا موت فا ونحيا . 
أرضية « والنفس الأرضية إما نفس نباتية أو نفس حيوانية أو نفس ناطقة .. 
وعرفوا النفس النباتية Uk‏ كال أول لجسم طبيعى آلى من حيث يتغذدى 
ونمو ). 
وجه البدن وبحب أن يكون هذا الوجه غير قابل SY‏ من جنس مقتضى ' 
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طبيعة البدن » ووجه إلى المبادىء العالية وجب أن يكون داثم القبول عا 
هناك . slily‏ منه ju‏ فمن الحهة السفلية يتؤلد الأخلاق UY‏ تؤثر ق اليدن 
الموضوع لتصرفها UR‏ إياه تأثيرا اختياريا وتسمى قوة عملية وعقلا CULE‏ 
ومن QL!‏ الفوقانية يتولد العلوع لأا تتأثر عما فوقها مستككلة فى جوهرها 
نحسب استعدادها وتسمى قوة نظرية وعقلا نظريا . فالقوة النظرية من ils‏ 
أن تنطبع بالصورة الكلية 2 ر دة من المادة . فان كانت مجردة فلا محتاج 
فى أخذها إلى تجريدها » وإن لم تكن فتصر النفس مجردة بتجريدها حى 
لا ge‏ فبا من علائق المادة .. 

فاذا أغضينا عن فوارق الأأسلوب فى هذا الكلام مواطن اتفاق كثرة 
يان ous!‏ والمحدثين ٠‏ وبين الفلاسفة والعلماء » وبين أصحاب الدين 

ene‏ هؤلاء متفقوك على التفرقة بن الحسد العضرى والحسد الذى 
لا تعضى فيه . 

وجميع هؤلاء متفقون على GIL]‏ النبات بعالم الحياة فى خختصائصها الى 
ne‏ ها من المادة على الإطلاق 8 

وجميع هؤلاء متفقون على أن « النطق » أو « العقل » خاصة إنسانية تيز 
الإنسان من Ol tl‏ 

ولكہم ]13 جاءوا إلى الصفة الى تكسب الحى قدرة المعرقة وقع بينهم 
أكر اختلاف يقع بين معتلفين . 

فوزع القوى المدركة فى النفس على حسب الاتجاه العلوى أو ell‏ 
كلام يسيغه بعض الفلاسفة و بعض المتكلمين ولا يسيغه الاخرون . 

وتدرج القوة العاقلة من ال حيوان إلى الإنسان كلام ينكره الدينيون 
ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الذين مجعلون العقل من عنصر غير عنصر الغريزة 
أو البداهة الحيوانية . 
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ويننبون جميعا إلى « علم قليل » فى هذا المبحث العويص الذى لا يدائيه 
فى اعتياصه مبحث آخر من مباحث الطبيعة أو ما و راء الطبيعة . 

ولسنا نسرد هذه الحلافات لنقطع فما بقول فصل لا حلاف عليه . فليس 
إلى ذلك من سبيل . 

ولسنا كذلك نسردها لنعود فما إلى تلخيص القول فى SUI‏ والمخلوقات 
ومكان الروح والحياة من تلك الحلوكات . فهذا بحث عرضنا له عند الكلام 

ولكننا نسردها ونكتى بمجرد سردها . لأن مجرد السرد كاف لبيان 
إعجاز القرآن فق وضع هذه المعضلة مو ضعها الصحيح بين معضلات الفلسفة 
الكرى فى جميع الأزمان . 

فالرجل الأمى الذى das‏ من البادية كلها غاية علمها » أو تعلم من عصره 
كله غاية علمه › لا Gh,‏ له أن يبسط أمامه مشكلات العقل فى حقائق القوة 
الى تقوم مها حياة الشخصية الإنسانية أو يقوم مها تفكر ها . ثم حيط عا فما 
من العقد وما يرد bade‏ من الأشكال والاستدراك » وما تنفر د به من المغلقات 
بن مسألة كالمسألة الإلهية أو كسألة الوجود بجملته فى السر والعلانية . 

فاذا تتبع معضلة الروح إلى مداها وعلم غاية ما يتاح للإنسان أن يستقصيه 
من حقيقنها ‏ فما يعلم ذلك بوحى البادية أو بوحى القرن السادس أو السابع 
للميلاد . وإتما يعلمه بوحى من الله . 
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يظهر أن الإعان بالقدر ملازم للإعان gall‏ د منذ أقدم العصور . 

فقبل الأديان الكتابية » وقبل الأديان الكر ى الى آمنت بها أم الحضارة 
فى العصور القديمة » كان الإنسان فق جهالتة الأولى يؤمن بالأرباب والأرواح 
وتتدخل بارادما فما يريد وما لا يريد. 

فلم يكن فى وسعه أن جهل منذ أقدم القدم آنه حدود الحرية » مغلوب 
الإرادة « محتاج إلى رياضة القوى الى نحيط به وتملك إعطاءه ومنعه تارة 
gb‏ ابن والصلوات وتارة TSU‏ والتعاويذ . 

بنتظر المطر فلا يسقط المطر . ومخرج إلى الصيد فيجده تارة على وفرة 
وتارة على نزارة » ولا ote‏ حيث ابتغاه تارات bad.‏ أنه خاضع لإرادة 
تقدر له نصيبه من النجاح والحيبة » ويعلم أن إرادته وحده ليست هى الشىء 

ولكنه قدر لا يستلزم فى خلد الهمجى الأول نظاما مرسوما لتدبين 
الأكوان ولا خطة مقررة لتوجيه الإنسان . ذلك فهم للقدر لا يتأن قبل فهم 
الكون أو فهم الظواهر الطبيعية وما يربط بعضها ببعض من القوانين أو 
العلاقات . : 

وكل ما كان يستلزمه فهم القدر على النحو الذى تخيله ا همجى الأول 
أنه سيطرة مر هو بة تملك الأنعام والحرمان » وتتحكم فى الإنسان تحكم القوى 
الذى عضی على col ye‏ ولا يعرف قانونا يتبعه فما يتكره أو فيا يرضاه . 
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ورا خطر للهمجى أن الأرباب أو الأرواح الى يعبدها تلتذ تسخيره 
وتخويفه ومحلو لها أن تذله وتعتز بقوتما عليه . فهو لا يعرف ما تريد ولا 
ما ينبغى أن تريد . ولكنه يعرف آلا فى حاجة إلى الثليق والمداهنة والاستر ضاء 
لتعطيه ما يريد . 

ولا أدرك الإنسان شيئا من نظام الأكوان ترق بالقدر من معنى الموى 
الجافح إلى معى التنظم والتدبير « وأدخل فى سلطان القدر كل موجود ف 
الأرض والسياء » وما الإنسان ء بل منها الآلحة والأرباب قبل الإنسان . 

gh‏ > الأقدمون كانوا يؤمنون بسيطرة « الكارما » أو القدر على الزمان 
والمكان وعلى SUI‏ والخلوق » وأنه يعيد الكون مرة بعد مرة على نظام واحد 
بتكرر فيه كل موجود من أكر الكواكب إلى أصغر دقائق الأجسام . 
ولا حيلة للقدر نفسه فی تغير شىء من هذه الأشياء لأنه لا يعى ما يفعل بل 
يقع منه الفعل كا ينبغى أن يقع ولابد له من الوقوع » وكلما تمت دورة من 
دورات الوجود كان تمامها نباية الوجود وبداية الفناء » ويبى القدر مع هذا 
ليعيد الفناء وجو دا متكررا متجددا على النحو الذى ابتدأ منه وانمهى إليه . 
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والبابليون كانوا كا نعلمى أصحاب نجوم وأرصاد . فعرفوا DEY‏ 
بالقدر على ما يظهر من طريق الإمان بالتنجم . 

Ale آمنوا يسيطرة الكواكب على مقادير الأحياء » وغير‎ oY 
تكون ولادته تحت طالع من طوالع الى تتعلق بكوكب‎ LEB فكل مولود یولد‎ 
من كواكب السماء . والأرض نفسها وجدت تحت طالع من هذه الطوالع‎ 
الأرض‎ BIE زعموا أنه طالع الشمس ف برج الحمل . ثم تقاسمت الكواكب‎ 
وأيامها ومواقيت الزرع والعملفها » فلا مجرى فى الأرض حدث من الأحداث‎ 
. إلا حساب مرقوم فى سجل الأفلاك والروج‎ 

وكانوا يعتقدون بالسعود والنحوس » فمن النجوم ما يسعد ويعطى وما 


وك 
ما يشى ومحرم . ولا مهرب للإنسان من طالعه الذى يلاحقه بالسعد أو 
بالنحس مدى حياته » ولكن المنجمين قد يعلمون مجرى . هذه الطوالع 
فيعالجومها بالحبساب كا نعالج Gals‏ الطبيعة اليوم ما نعلم من أحواها وما 
تملك من توجيه تلك الأحوال إلى جانب النفع دون جانب الإضرار . 

ومن الراجح جدا أن القول بالثنوية - أو نسبة أقدار الوجود إلى مشيئة 
وبين اثنن - إنما كان حلا لمشكلة القدر عند حكاء المحوس الأقدمين » بعد 
أن ab‏ | بصفات الإله الأكير مبلغا لا يوافق إرادة النقص ولا إرادة الشقاء . 


فجعلوا تقدير الخر لإله » وتقدير الشر لإله . وقسموا العالم شطرين بين 
النور والظلام » وبين الإمجاد والإفناء . وحدوا قدرة | ليتجنبوا القول 
بأن إله احير يريد الشر Sa ty‏ قضائه على العباد . 

أما المصريون الأقدمون فكانوا وسطا بين LEY‏ محرية الإنسان والإعان 
بسيطرة الأرباب . لأنهم آمنوا بالثواب والعقاب فى العام الآحر فكان pele]‏ 
هذا كالإعان Ob‏ الإنسان يعمل وأن الأرباب تتولى جز اءه على عمله بعد ذلك . 
فهى قادرة لا شك فى قدرتها ولكن الإنسان قادر على أن يعمل ما يرضها 
ويستحق واا أو ما Gandy,‏ ويستحق belie‏ . وقد جاء فى gel gle‏ ما يدل 
على تصريف الآلحة حول العام وأسباب الحياة ولكن الكلام فى التقدير عندهم 
أقل ما عرف فى أديان الزمن القدم . 

واقتبس اليونان شيئا من البابايين وشيئا من المصرين : اقتبسوا التننجم 
وطوالع الكواكب من بابل » واقتبسوا عقيدة الثواب والعقاب من مصر » 
ولكنهم لم محفلوا -- أو يستطيعوا أن محفلوا ‏ "كما فعل المصريون بإعداد 
الأجساد للحياة الأخرى » وتزويدها ما حتاج إليه فى تلك الحياة من مقومات . 
البقاء . 
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وقد كان القدر عندهم غالبا على الالة والبشر على السواء » وكانوا 
كثيرا ما يصورونه ی أساطر هم ورواياهم غاا ظالما يتجبى الذنوب على 
الناس ويستدرجهم إل الزلل والغلط ليوقع مهم ما محلو له من العقاب » 
وكانت عندهم للتقمة ربة يسمونها « نمسيس » تأحذ الجار بذنب الجار 
وتقتص من الأبناء واللأحفاد لجرائر الآباء والأجداد > وتلاحقهم بالغضب 
ملاحقة اللدد والإصرار ءن مكان إلى مكان » ومن جيل إلى جيل . 

وكانت صورة « زيوس » رب الأرباب ف شعر هومبروس آقرب إلى 
الجماح والكيد وإلى سوء النية الذى يغريه باذلال البشر وترويعهم وأن ينفس 
علهم حظوظهم ويردهم إلى القناعة والصغار . ثم ترق به الشاعر هزيود إلى 
عمط من العدل فى محاسية الناس مىزان يزن الحساب فى ميزان الحسنات 
والسيئات » فيعطف على من أحسن ويسخط على من أساء. ” 

ولكن المساهة فى مسألة القضاء والقدر تحسب لليونان فى هيدان الفلسفة 
ord Ce a?‏ طرقوا باب اليحث فى 
سذه المسألة فجاءو | خلاصة Pil‏ ال الى تلاحقت فى مباحث الفلاسقة بعدهم 
إلى العصر الأخير » ولا نعنى باليونان هنا يونان السلالة والوطن » وإئما نعبى 
هم كل من تشملهم الثقافة اليونانية فى وطلهم وى غيره من الأوطان . 

وأول ما يتجه الذهن من الفلسفة اليونانية إلى رأى الحكيمين الكبرين 
اللذين عيطان بأطراف الموضوعات فى أكثر مسائل التفكير . وهما أقلاطون 
الملقب بالإلمى وأرسطو الملقب بالمعلم الأول . 

فأفلاطون يتابع أستاذه سقراط بعض المتابعة فى نسبة الشر إلى الجهل 
وقلة المعرفة » ويرى أن الإنسان لا مختار الشر وهو يعرفه . بل يساق إليه 
مجهله أو بعوارض المرض والفساد فيه . ولكنه لا يساق إليه بتقدير الآلمة OF‏ 
YI‏ خير لا يصدر Wee‏ إلا احير . وإتما يساق إليه باعتراض BUSH‏ المادية 
- أو Spal‏ - فى سبيل مطالبة الروحية » وأن هذه الكثافة المادية لازمة -- 
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خر ة‎ OSS وتحقيق معناه . فان الحياة الإنسانية الى‎ tl مع هذا لمحيص‎ 
. كذلك ولا مكن أن تكون غير ذلك ليست حر يغبط عليه الإنسان‎ LY 
ضا الشر فجاهدته وانتصرت‎ pel ها إذا‎ yor ولكنها تكون خيرة لها فضل ى‎ 
. عليه فى "هذه الحاهدة . فلا حبر ف الدنيا إذا زال مسا الشر بالنظر إلى الإإسان‎ 


وكل شىء من أشياء هذا Abell‏ له ى رأى أفلاطون ‏ صورة مثالية 
أو صورة كاملة فى fie‏ الإلة . فهذه الأشياء الموجودة فى الهس هى محاولة 
نحاكاة صورها الحالدة الى لا نقص فما . وإتما يشو ما النقص فى atl dle‏ 
Gal pe‏ المادة دون تحقيق الصورة المثلى . وقد تجرى محاولة اللحلق على أيدى 
أرواح دون الله فى القدرة tly‏ فيظهر النقص فى عملها AUT‏ تبلغ مع الإلة 
كاله المطلق المازه عن الشرور . 


فالشر موجود فى هذا العام » ولكنه ليس من تقدير الإله . ووجوده 
لازم مع وجود NOY Dl‏ الاضطرارى لا قيمة له ولا دلالة فيه على 
فضيلة فاعلة . وحرية الإنسان فى طلب الكمال لا حدها قدر مقدورمن الإله 
الأعظم > بل نحدها عوائق تى الكثافة المادية أو الميولى » وهى كذلك عائق فى 
سبيل نحقيق الكمال الذى يريده الله . 


ومذهب أرسطو فى القدر يلاثم مذهبه فى صفة الإله » فان إله أرسطو 
ععزل عن OS‏ وعن كل ما فيه من حى وجماد . فلا يقدر له أمرا ولا 
التقدير من شأنه الذى يوافق صفة الكمال المطاق فى hy‏ المعلم الأول . لأن 
الكامل المطلق SUSI‏ لا محتاج إلى شى ء غر ذاته » فلا يريد شيئا ولا يفكر 
ئی شیء غار تلك الذات . وما كانت علاقة الإله بالكون إلا علاقة احرك 
الأول الذى لا يتحرك . لأنه لو تحرك لازم أن نبيحث عن ميدأ حركته وسا 
وغايته مها » وکل أو لئك لا بت يتفق عند أرسطو مع صفات الكائن الكامل الذى 
لا بداية ولا مباية . ولا غاية له من وراء عمل يعمله . بل لا عمل له غير أن 
يعقل ذاته فى نعم سرمدى لا يعر فه العاملون . لأن العمل حركة واختلاف من 
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حال إلى حال . ولا اختلاف فى طبيعة الكائن الذى بلغ الام فى أحبسن الأحوال 
و ليس المراد بأنه هو ا محر كالأول انه عملشيعا لتحر يك جميع هذه المتحركات . 
وإنما المراد به أنه مصدر العقل وأت العقل يوحى إلى الأشياء أن تنساى إلى 
مصدرها فتتحرك من صورة إلى صورة فى طلب الكمال es‏ 

إلى الحركة واستكمال الصور فى LB!‏ » دون صاحب naa‏ 
الصورة المحض الى لا تمتزج بالهيولى أى امتزاج . 

وهذهب أرسطو فى القدر يلاثم هذا المذهب فى صورة الإله . فلا قدر 
هناك ولا تقدير » وكل إنسان حر فا bE‏ 0 لنفسه > فان لم يستطع أن 
يفعل فهو على الأقل مستطيع أن عتنع . وغاية الإنسان وغير الإنسان من هذه 
الكائنات أن تحقق ما ينبغى لوجودها على الوجه الذى يناسب ذلك الوجود . 
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i ees, Specter eee‏ بالاضطرار 
أو القول بالاخثيار . 

فعند دعقريطس أن الموجودات كلها تتألف من الذرات »وأن الإنسان 
مثلها ذرات تتألف فيحيا ٠‏ وتندثر فيموت . 


وعند هر قليطس أن النظام قوام الأشياء وأن الاختلاف ضرورة من 
خرو رات النظام . وأن العدل ی طبيعة الوجود يعود بالأشياء إلى قوامها كلمؤ 
ab‏ مزاج ما على مزاج . وأن الشر من صفات الأجزاء وليس من صفات 
كن خبط حي عاو الاجر ان aD eves au ee‏ 
« الكلمة » الى ترادف عندهم cae‏ الإله . ولكنبا تطرد مع قضاء النظام 
الشامل وتحرى معه مجراه : إلى أن يدركها الاختلال فر دها سواء العدل إلى 
الاعتدال . 


وعند قيثاغوراس كل شىء محسوب » OV‏ العدد هو قوام الوجود . 


۷ 
فما من صفة نصف با الموجودات إلا نراها مفارقة ها فى طور 
من أطوارها . ما عدا العدد فهو الصفة الى لا تفارق موجودا من الموجؤدات 
فى طور من الأطوار . ولا يتضح رأى فيثاغراس فيمن محسب الحساب 
لتركيب هذه الأعداد » لكنه مقارب لمذهب أهل المند فى تعليق كل شىء 
بالحساب السرمدى أو القانون الأبدى المسمى عندهم « بالكارما » ها تقدم . 

ومرجعه إلبم فى مسألة القدر كر جعه إلبم فى مذهبه كله على التعمم . 

وعند زيئون وأتباعه الرواقين أن الناموس يقضى قضاءه فى جميع 
الخلوقات فقوهم LL‏ أرجح جدا من قوهم بالاختيار . 

وعند أبيقور أن الذرات هى قوام الموجودات » وأن الذرات إذا 
تركبت فى روح الإنسان ملك بعض الحرية الى لا ملكها الجماد . لأن ذرات 
الروح ألطف من ذرات الجسم الجامد وأقدر ما على التصرف والاختيار . 
ولكن الالمة لا تقدر للناس عند الأبيقورين . لأنها سعيدة سماو انها ولا حاجة 
بالسعيد إلى التفكير فى نفسه ولا فى غيره . أما القدر الأعى كا تمثلة أساطير 
Ob oS‏ فهو عند أرقو خرافة أصعب على التصديق من خرافات الأمساخ 
والغيلان . فهناك قدر ف النظام لا Gh‏ من الأرباب ولا من ربة القضاء 
الأعى . و لكنه GL‏ من طبيعة الأشياء عقدار ما فما من تناسق الأجزاء . 

وأهم الفلاسفة بعد أفلاطون وأرسطو dU,‏ موضوع القضاء والقدر 
هو بلا ريب أفلوطن » إمام الإفلاطونية الحديثة الذى ولد باقلم أسيوط 
واستفاد معظم دراساته من مدرسة الاسكندرية . وإنما مهم رأى أفلوطين ى 
هذا الموضوع ay‏ على اتصال شديد بالمذاهب الديئية ومذاهب التصوف على 
(ye path‏ بن أصحاب الأديان . 

ويؤخذ من أقوال أفلوطن المتعددة أن الإنسان فى حياته الأرضية. 
خخاضع لقضاء سابق من أزل الآزال » وأنه يعاد إلى الحياة مرات كثيرة 
ومجزى فى كل مرة على أعماله فى حياته السابقة جزاء call‏ بالعين والسن 
بالسن Ny‏ بالمثل قيد الشعرة فى كل جليل ودقيق مه 
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فقثت عينه تى دور من أدوار الحياة المتلاحقة فى عاإلم الجسد . ومن ضرب 
أمه عاد إلى الحياة فى جسد اءرأة وولد له البنون واقتص منه أحدهم بضر به 
كتلك الضربة › يكفر ہا عما جناه . 

ولكن من الذى يقدر هذا القدر ويكتبه فى سجله للحساب والقصاص ؟ 

ليس هو الإله الأحد . لأن مذهب أفلوطن ف الإله على غرار مذهب 
أرسطو فى a gall‏ والتجريد › ويتجاوزه کثرا ف عزل الوجود AY!‏ عن 

فعند أفلوطين أن « الأحد » أرفع من الوجود » وأرفع من الوعى » 
وأرفع من التقدير » وأنه ولا خقص ذاته ay‏ واحد لا يتجزأ 4 فلا يكون 
فيه بعض يتأمل بعضا » كا حدث فى حالة الإحساس . 

وعنده أن المادة أو الميولى لا تعقل ولا تقدر . ولا تقم ميزان الحساب . 

فاذا أردنا أن نسمى القدر ى مذهب أفلوطن باسم مطابق لمراده فهو 
على الأصح قدر الضرورة الى لا محيص She‏ عالم الأرواح ٠‏ أو فى عالم 
الأجساد . 

فالحلق يصدر من الله ضرورة لأن DUI‏ يفيض بالانغام » ضرورة من 
ضرورات اللحر الى لا تنفصل عن آثارها » ولا بد ها من أثر . 

والأرواح تصدر من اللحالق ضرورة › على طبقات Mas‏ و تتدانى » على 
حسب اقتر اها من مصدرها الأصيل . 

وكل روح يتصل بلمادة حا : لأنه يقتبس طبيعة اللحلق من مصدره الأول 
فيمتزج بالمادة » ليحكى فما قدرة الحالق على الاعطاء والانعام والتكوين . 

. اتصل بالمادة فهو يغالها وتغالبه » وينتصر علها أو تنتصر عليه‎ say 

فاذا We‏ ارتفع حما فى معارج الروح » وإذا غلبته بى حا فى إرهاق 
Sell‏ وحدث له حا ما حدث لكل روح وهيولى فى مثل ذلك المزيج » کا 
Sse‏ التحول حما فى مزيج العناصر المادية : كلما Fal‏ جت على نحو مقدور . 
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ومن المناسب أن نستطرد فى تلخيص آراء الفلاسفة فى القدر من ذلك‎ 
العصر إلى العصر الحديث » قبل أن ننتقل إلى مذاهب الأديان ومذاهب العلماء‎ 
الذين عر ضوا لمسألة من جانب العلوم الطبيعية كنا عرفت فى القرن العشرين‎ 
و نتتخطى هنا الفلاسفة الدينيين لنعود إلهم بعد الكلام على مذاهب الأديان‎ 
ونبدأ بالفلاسفة الذين عرضوا للمسألة من جانب البحث الفلسى ععزل عن‎ 
. المذاهب الدينية‎ 


فالفيلسوف الانجلزى « توماس هوب » يرى أن الإنسان يعمل ما يريد . 
ولكنه لا يريد ما يريد . بل يريد ما فرضته عليه الوراثة : وطبيعة البيئة » 
وعادات المكان والزمان . فهو بين الرغبة والامتناع يقدم أو حجم » وكل 
إقدام أو إجحام فله باعث مفروض عليه . وما الإرادة إلا الرغبة الأخيرة من 
هذه الرغيات تأتى ف الهاية مسبوقة بأسباب بعد أسباب . 


والفيلسوف الفرنسى « ديكارت » يقول إن الجسد محكوم Owl gly‏ 
الطبيعة كسائر الأجسام المادية . ولكن الروح طليقة من سلطان هذه القوانين 
وعلما أن تجاهد الجسد . وتلتمس العون من الله بالمعرفة والقداسة فى هذا 
الجهاد . 

ومن تلاميذه من يقول : إن الإنسان حر فى كل فعل من أفعاله » ولكن 
الله يعلم منذ الأزل ما سيفعله كل إنسان . BY‏ علم خبير . 

ويرى سبنوزا أن كل شىء بقع ئی الدنيا فلا بد أن يقع كما وقع › 
ولا يتخيل العقل وقوعه على عو آخر OV.‏ كل شىء يصدر من طبيعة 
« الجوهر الس رمدى » وهو الله . 

وما فى Lill‏ هن ee‏ وشر على السواء هو من إرادة الله . ولكنه يبدو LS‏ 
شرا لأننا محدودون » ننقص من ناحية » ولتلى الشر من حيث ننقص . أما 
الجوهر السرمدى فلا يعرض له النقص ولا تتصل به الأشياء إلا على وجه 
الكال . 
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ومذهب لیبنز يطابق مذهبه المعروف عن الوحدات . فكل موجود ى 
الكون ١‏ وحدة ٠‏ مستقلة لا تتأثر بوحدة أخرى . ولكلها قد تتفق SANS‏ 
كا تتفق الساعات فى الإشارة إلى الوقت . دون أن تتأثر ساعة منها بغر ها . 
IS,‏ وحدة من هذه الوحدات : فهى محتوية على ذانها » محاكية فى وجودها 
للوجود الأعلى : وهو الله ... ولكذها تنفاوت فى SUN‏ على حسب التفاوت 
فى هذه الحا كاة . فاذا أصاها النقص فهو يصيبا من داحنها ولا يصيما ما هو 
خارج عنبا . وهی هی مناط قضائها وقدرها بغر سلطان علہا من سائر 
الموجردات . وكل ما هنالك أن الشر يعرض ها LY‏ ناقصة . ويقل Wa‏ كلما 
زاد نصيها ف محا كاة الله . 

والفيلسوف الألمانى الكبير « عمانويل كانت » يقرر ضرورة الأسباب ف 
dle‏ التجارب النحسوسة . ولكنه يرى هتالك عالما أعلى من dle‏ المحسوس : هو 
عام الحقائق الأدبية . وحرية الإرادة حقيقة من هذه الحقائق عند الفيلسوف .. 
فان لم جد ها برهانا من ترابط الأسباب فى التجارب الحسية فيكى أن نعلم أن 
الإعان ae‏ الإرادة لازم لتقرير الأخلاق البشرية والتكاليف الأدبية ٠‏ 
ولزومه هذا هو أقوى دليل نستمده منالحس على صدق OEY‏ ا » ووجوب 
العمل على مقتضى هذا الإعان . كا 

ويتلخص مذهب هيجل كله نى الفلسفة التار Ae‏ الى تقرر « أن تاريخ 
العام بأجمعه إثما هو ترويض الإرادة الطبيعية الجامحة حى Cae‏ من ثم 
لقاعدة كو نية عامة تتو لد ما الحرية الذاتية » . 

فالقوى الطبيعية جامحة لا تعرف الحدود . وخضوع هذه القوى لقاعدة ” 
عامة هو الذى يكف هذا الجماح . وتخلق الحرية الأدبية . وفحوى ذلك 
أن الإنسان مسوق إلى الحرية بسلطان ذلك القانون . فهو يتلى نفسها من طريق 
الاضطرار . 


ويقوم مذهب شوبلهور على الإرادة والفكرة . ولكن الإرادة عنده هى 
مصدر الشر كله فى الكون وف الإنسان : والإرادة فى الكون توحى إلى 


5 ee 
. إلى إرادة الإنسان أن يستأثر لنفسه بالمتعة ويعانى ما يعانيه من الطلب والكفاح‎ 
إلى عالم‎ pelt الإرادة الى تعزله عن كل ما حوله حى‎ odd ولا يزال أسيرا‎ 
GANG الفكرة فينجو من الأثرة الفردية » وينتقل إلى عالم السكينة و العموم‎ 
لا تنازع فيه بن أجزاء وأجزاء » ولا بن إرادة وإرادة.‎ 

فكلما كانث هناك إرادة فهناك شر . وكل تقدير ى رأيه فهو على هذا 

ولا يزال فلاسفة العصر مخوضون فى مباحث هذا الموضوع على تفاوت 
Sek Ogre SAA ee nee‏ 
ل أمرها كله على الانفصال . 

ولكن الفلسفة لا تستأثر مباحث هذا الموضوع فى القرون الأخمرة . لآن 
نبضة العلوم الطبيعية قد أدخلت هذه المباحث ف نطاقها . ولا سما de‏ النفس 
الذى يعتمد على نجارب تلك الهلوم . 

وقد كان أول مدخحل للعلوم الطبيعية فى هذه المباحث الفلسفية من جانب 

الفاك : أو جاب الرياضة على الاجمال > بعد القوك بدوران الأرض 
حول الشمس واعتبارها سيارا من السيارات الشمسية بحرى علما ما يحرئ 
على غر ها من أفلاك السماء ولا تخص بالوقوف فى مركز الكون كله سواء 
فى المكان أو نى جلالة الشأن وحساب اللحلق والتقدير . 

donb‏ العلماء منذ القرن السادس عشر يقر رون أن « القانون الالى ٠‏ هو 
ملاك النظام ى هذا الوجود . وأن هذا القانون عام شامللا يأذن باحتلاف 
ولا استثناء . فلا محل فيه لتصرف الأقدار بالتبديل والتحويل . 

eee‏ او اس ا 
LAYI aly‏ . والقوانين الشاملة فاك الأرض aus‏ الأفلاك . 


SAVY 

فكان ديكارت يفصل بين عالم المادة وعالم الروح © ويرجع بقوانن 
الكون الحسى إلى المادة والحركة ء ولكنه يعزل عالم الروح عن سلطان هذه 
القوانن . 

وكان نيوتن يفسر حركات الأفلاك بقانون الجاذبية وبعض قوانن الحركة 
ولكنه يسمى الجحاذبية نفسها روحا spirit‏ تسرى بن الأجرام سريان 
الآرواح الحفية » وإن كانت ها آثار AB‏ وتقاس 

Pee ee eee 
. والحرية الإنسانية‎ 

فالقائلون بالمادة وحدها قالوا : إن أعمال الإنسان كلها آلية يستطاع 
تفسيرها بالتفاعل بين وظائف البدن وأخلاطه c‏ ولا فرق ى أساس هذا 
التفسر بين تصرف الإنسان وتصرف اليوان . 

والقائلون بالعقل أنكروا إمكان تفسير الظواهر العقلية كلها بالحركات 
la‏ تعمل فى الأجسام : وقالوا حرية العمل أو at‏ الإر ادة الإنسانية 
ى كشر من الأعمال . 

وحلت intl‏ الحديثة Determinism‏ عل الجسرية القدعة 
Fatalism‏ فى اصطلاح العلماء , 

فالقائاون بالحتمية يقولون ا ped‏ يؤمنون بالنظم الآلية وحدها ولا 
O ya fe‏ بارادة EA)‏ تتعرض بد Lia‏ 
الآديان ا الجر ية pad‏ الإرادة كلها فى الإله المعبود . ما الحتمية فهى 
الأقل Y‏ تسئلز م وجود إله إلى wile‏ القوانن الى Og pats‏ ا حر کات 
الومجود 

وتعاقبت الكشوف فى ميادين العلوم الطبيعية وكل منها يرجع إلى قانون 
يزعم أصحابه أنه ضالح لتفسير كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة iy‏ حاجة 
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على الاطلاق إلى مدد ما وراء الطبيعة »> ولا فرق فى ذلك بين ظواهر المادة 
العضوية » وظواهر المادة غر العضوية » أو بن الحى والجماد . فكان كل 
كشف من هذه الكشوف التعاقبة يرجح بكفة الحتمية على كفة الاختيار من 
جانب الله E‏ الإنسان . 

ES 0‏ 
للقول بالحرية والاختبار . 

وذلك هو الكشف الذى جاء به العالم الدغركى نيلز بوهر Niels Bohr‏ 
صاحب جائز ة نوبل للعلوم ی سنة ۱۹۲۲ . 

فمن المعلوم أن الذرة قد و صفت فى أقوال العلماء الطبيعيين بأمها منظومة 
كالمنظومة الشمسية تشتمل على نواة كالشمس وكهارب تدور فى فلك النواة 
كا تدور السيارات على وجه العثيل والتقريب » وأن الاشعاع إنما PAE‏ من 
انتقال كهرب من فلك عامل إلى فلك آنحر أقل منه عملا أو أقل منه فى الطاقة 
على حسب تعبير الطبيعيين . 


فجاء بوهر وقرر أن الكهرب يتنقل من فلك إلى فلك بغير قانون 
معلوم » وأن ألوف التنقلات لا يشبه بعضها بعضا ولا مكن التنبؤ عن 
وقوعها ولا عن سبب وقوعها على أى أساس مكن أن يسمى باسم القانون 
المطرد المعاد . 

وجاء بعده أوجست هيز نيرج العالم الجرمانى صاحب جائزة نوبل ىف 
سنة ۱۹۳۲ فذهب تى IS]‏ الحتمية مذهبا أبعد من هذا وأفعل فى إثارة 
الشكوك القوية من حوها » فقرر أن التجارب الطبيعية لا تتشابه على الإطلاق 
ولا تأتى تجربة »نبا وفاقا للتجربة الأخرى تام الموافقة » ولو أنحدت الألات 
والظروف . وسمى مذهيه هذا « باللاحتمية Indeterminacy ıı‏ لأنه 
ناقض به قول الحتمين كل المناقضة فى صمم تركيب المادة » وهو تركيب 
الذرة وحركة الاشعاع : 
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وبلغ من وثوق بعض العلماء بصحة هذه التجارب أن Whe‏ كبيرا 
كالسر آرثر أدنجتون أعلن أن الأمر فبا قلما محتمل IL‏ > فقال Yu‏ 
أعتقد أن هناك انقساما ذا بال فى رأى القائلن بوط مذهب الحتمية . فإن 
كان هناك انقسام فى هذا الصدد بين المشتغلن بالعلوم فانما هو انقسام الراضين 
والآسفين . فأما الآسفون فهم بطبيعة الحال يرجون أن تعود الحتمية إلى مثل 
مكانها الذى كانت تشغله فى العلوم الطبيعية » ولعلهم لا يرجون المستحيل » 
ولكبى لا أرى سببا لتوقع رجعتها فى أى شكل وعلى أية صورة » . 

ويضاف إلى هذا جميعه أن المادة قد Cys!‏ إلى شعاع » وأن الاشعاع 
أوشك أن يدخل فى حساب الحركة 81 دة الى يرصد جانب مها بالحساب 
ويدق جانہا SY‏ عن الحساب والتخمين : 
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ab‏ العلمية لا تثبت لقوانين المادة أنها تنفرد بتفسير كل سر من 
أسرار الطبيعة وكل WS‏ من CNS pm‏ الأجسام 3 tam oot SLY,‏ 
تحمل ومعها متسع كبر للاختيار فى أصغر الذرات فضلا عن أعظم الأجرام» 
وهى لا تمتع المؤمن أن يقول مع العلم كما يقول مع الدين « dle‏ الغيب لا يعربه 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكر إلا 
ی كتاب مبين » ولیس معنی هذا أن الكون مجری على غير نظام » وإنما معناه 
أن النظام لا بمنع الاختيار ولا يغلق الباب على الإعان . 

وإلى هنا ندع dal‏ والفلسفة فى موقفهما الآخير من مسألة القدر » ونعود 
إلى إجمال هذه المسألة IT‏ عرضت ف الأديان الكتابية » وهى الموسوية 
والمسيحية والإسلام . 

فالكلام على التقدير AY‏ قدم فى الكتب البودية » وردت الإشارة 
إليه من أول الأسفار المعتمدة إلى be tT‏ » ولكن على درجات ى أساليب 


— ۲۵ — 
التقدير باختلاف الصورة الى كانوا يفرضونبا للإله » أو باختلاف نصيبه 
عندهم من عظمة المشيئة وعظمة القدرة » وعظمة الصفات . 
وكانت الصورة الأولى للإله عندهم صورة الملك المطلق الذى يريد أن 
يستأثر لنفسه با عر فة واللحلود والسلطان » ويكره من الإنسان أن يتساى إلى 
منازعته فی هذه الصفات » فيبتليه بالعجر Ole Aly‏ وبحد من حظوظه ی 
النعمة والحياة . 


فالنوع الإنسالى على هذه الصورة رعية متمردون خضعون للموة 
ويتملصون هما TAL‏ والعصيان » كلما وجدوا لحم سبيلا إلى lel‏ 
والاحتيال . 


وعلى هذه الصورة وقعت اللحطابا الأولى الى جرت علهم غضب الله 
وحرمهم نعمة الحلود » وهى الأكل - من الشجرة » والعيث نى الأرض 
بالقساد . 

وقد غضب الله كما جاء ى سفر التكوين OY‏ الإنسان IST‏ من الشجرة 
الى نبى عنبا ٠‏ وهى شجرة معرفة الدر والشر . أو شجرة المعرفة الإهية 
فقال الرب الإله : « هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا EL‏ والشر 
والآن لعله مد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل وعيا إلى الأبد ... » . 

ومن هنا حاقت اللعنة بالإنسان لأنه IST‏ من الشجرة » وبالمرأة لأا 
استمعت إلى غواية الحية » وبالحية لأنبا سولت هما هذا العصيان » وكان 
قضاء مير ما على نوع الإنسان كله بعد آدم . فقال الرب الإله للحية : « LY‏ 
فعلت هذا ملعونة نت من جميع المام ومن جميع وحوش اليرية » على بطنك 
تسعين وترابا ASE‏ كل أيام حياتك » وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين 
نسلك ونسلها : هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة . وقال للمرأة تكشر | 
أكثر أتعاب حبلك › بالوجع تلدين أولادا » وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو 
يسود عليك » وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امر أك وأكلت من الشجرة 
التى أوصبتلث قائلا لا تأكل Ua‏ ملعونة الأرض بسيبك . بالتعب تأكل 


۹ — 
عنها كل أيام حياتك ... بعرق وجهك تأكل خيزا حى تعود إلى الأر ض الى 
أخذت منباء لأنك تراب Sy‏ تراب تعود ؛ . 


ولم یکن الإنسان بالمتمرد الوحيد على إرادة الله . فان أبناء الله سكان 
الماء ويراد هم الملائكة — نظروا إلى بنات الناس فرأوا أنبن -حسنات 
فاتحنوا مهن نساء » وغضب الرب فقال : « لا Grek‏ روحى ف ALOT‏ 
الأبد لزيغانه . وهو بشر وتكون أيامه مائة وعشرون سنة » . 


وبعد ذلك أيضا « دحل بنو الله على Oly‏ الناس وولدن لهم CAM of‏ 
وهؤلاء هم الجبابرة المشهورون . .. «فرأى الرب أن شر الإنسان قد كار فی 
الأرض » وأن تصور أفكار قلبه EL‏ هو شرير كل يوم . فحزت الرب أنه 
عمل الإنسان فى الأرض' ء وتأسف قلبه . فقال الرب ابحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذى خلقته : الإنسان مع ام ودبابات وطيور الساء SV‏ حزنت 
abe of‏ . وأما نوح فوجد نعمة فى عين الرب » . 


وممكن أن يقال على هذا أن الحطيثة الكرى هى طموح الإنسات إلى العلم 
واللحلود اللذين استأثر ما الله . فالله على هذه الصورة مالك يكره من رعاياه 
. أن يتفسوا عليه أسرار الحكم والبقاء » وهو ملك التقدير والتدبير > ولكن 
كنا علك الحا تم فرض الشرائع وفرض ال زاء والعقاب » وقد ير Corl‏ نفسه 
فبا فضاه فيبطله ويلغيه ويندم عليه » ما يفعل الملوك فى سياسة الرعايا 
المحكومين . 


وق ادا ell lee‏ كلام ريع عن ee‏ المظوظ بين 
الآحاد وبين الشعوب من قبل الميلاد . فمن ذلك uf‏ ييز بى إسرائيل على غير هم 
وتمييز يعقوب على عيسى » وذرية يعقوب على ذرية عيسى » LAAs‏ جين 
فى بطن ad‏ ... « وتراحم الولدان فی بطہا . نقيت سال JG es‏ 
لها الريب : فى بطنك أمتان » ومن أحشائك يفترق شعبان » شعب يقوى على 
شعب »© وكبير يستعيد صخر A‏ 


WV 
وترق الوعاظ والأنيياء فى فهم عظمة الله . فدعا أشعيا إلى عبادة الله الذى‎ 


ولكن ٠‏ القدر ؛ لم يزل عند بى إسرائيل مشيئة حا م يأمر std‏ ويرجع 
عما أمر به وقضاه » ولم يفهموا القدر قط على أنه نظام شامل الوجود محيط 
بالأكوان » لا يكل عملا من أعماله إلى الغيب امحهول » لعضى فيه بعد ذلك أو 
يرجع عنه رجوع الندم وخطأ الحساب . ١ ١‏ 


فى كتاب أشعيا يوصف الله ail‏ جابل الإنسان cu gts‏ الإنسان عن 
مراجعته فى قضائه . لأنه « خزف بين أخزاف الأرض . هل يقول الطن 
لحابله ماذا تصنع ؟ أو يقول عملك ليس له يدان ؟ » . 


ولكن هذا الحزف بجبل ويعاد جبله ولا يستقر رأى اللازاف على حفظه 
أو تحطيمه . فيحطم بعد حفظ ومحفظ بعد تحطم . وكذلك قال أرميا : « قم 
أنزل إلى بيت الفخارى وهناك اسمع كلاى . فازلت إلى بيت الفخارى إذا 
هو يصنع SUP‏ على الدولاب . ففسد الوعاء الذى كان يصنعه من الطين بيد 
الفخارى » فعاد وعمله وعاء آآحر كنا حسن ی Cre‏ الفخارى أن يصنعه . فعاد 
إلى كلام الرب قائلا : أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا بيدى يا بیت 
إسرائيل . يقول الرب هو ذا كالطين بين الفخار pil‏ كهذا بيدى يا بيت 
إسرائيل » تارة أتكل على أمة وعلى مملكة بالقلع والدم والاهلاك » فترجع 
تلك الآمة الى تكلمت We‏ عن شرها » فأندم على الشر الذى قصدت أن 
أصنع ا » وتارة أتكل على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر فى 
عيى فلا تسمع لصون : فأندم على ادر الذى قلت أتى أحسن إلا به » . 


# * * 


ورمما حسن للبود أن يتشبثوا بفهم القدر AY‏ على هذه الصورة . 
yd‏ علقوا آمالهم كلها فى الحلاص على « إله » يتحيز لهم » ويتحول من 
الغذب إلى الرضا ء لانقاذهم من سطوة أعداهم . فأصروا على تصوير 
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عه‎ SAY! القدر لأنفسهم -بذه الصورة » على الرغم من تقدم العقيدة‎ 
. الفاسفة وعهد الديانات السرية‎ 

وقد أراحهم هذا الفهم من مشكلة القضاء والقدر عند أصحاب الديانات 
الأخرى : لأن المشكلة إنما تأتى من محاولة التوفيق بين إرادة إلهية » محيطة 
يكل شىء مقدرة لكل حساب ١‏ وبين فعل الإنسان للشر طوعا لتلك الإرادة . 
خاذا آمن الإنسان بإله عكن أن يقابله الإنسان بالطاعة والعصيان » و بمكن مع 
هذا أن يعدل عن العقاب إلى الثواب » وعن الثواب إلى العقاب » فلا مشكلة 
هناك ولا موجب من ثم حاو لة التوفيق بين إحاطة القدر بكل كبيرة.وصغيرة » 
وبين > POLITE‏ 

وهُذا سبل على رجل مثل يوسفيوس أن يقول : « أن الأمرر كلها 
الله أيضا شاء أن مزج بين القدر » ومشيئة الإنسان ليتاح له عمل oA‏ والشر 
كايريد». 

وهذا بطبيعة الخال فحوى العقيدة الإسرائيلية من بدايتها الأولى . وهو 
غر المعى الذى تصوره فيلون الفيلسوف الإسرائيلى الذى نشأ فى الاسكندرية 
واقتبس عقيدته من الفلسفة وأسرار BLU‏ المصرية . فانه يعترف بالشر فى 
الوجود ولكنه يرجح به إلى امزاج الروح بالمادة ومغالبة الحرية بضرورات 
الميولى الجسدية . فهو ينقل المسألة من صورة الحا والمحكوم إلى صورة 
المبدأين المختلفين » اللذين يقومان على اختلاف العقل والميولى . ومهما يكن 
من تشابه بين الرأين فى النتيجة الظاهرة فالمصدر الذى يصدران عنه على أبعد 
ما يكون المصدران المتعارضان . 

* + # 
ثم بدأت الدعوة المسيحية ى عصر فيلون ويوسفيوس . وذكر السيد 


المسيح الأرواح الشريرة الى تسكن جسد الإنسان » ولكنه لم SU‏ قط 
tae‏ يدل على أصول الشر الى وردت ف الكتب الإسرائيلية الأول . 


۱۲۹ 

وإنما فصلت العقائد القانون AY!‏ واللحطيئة الإنسانية والكفارة عن هذه 
الخطيثة على لسان « بولس » الرسول فى عظاته ومحاوراته » ولا سما رسالته 
المفصلة إلى أهل ر ومية . 

فى تلك الرسالة يقرر « بولس » الرسول أن أصل الشر فى الإنسان هو 
عصيان آدم أمر ربه وأكله من الشجرة الحرمة ء وأن الإنسان. يعمل الشر 
لوراثته هذه الحطيئة من أبيه > ولا كفارة لها غير الموت الذى نحل Lad‏ 
مسا ولكنه لا محل الروح إلا بكفارة أخري : Ss‏ كفارة السيد المسيح . 
فالذين يو منون od‏ الكفارة يستحقون الحياة الأبدية » ولكنه لا يقتصر ذلك 
على الهود أو ae‏ إسرائيل » بل يعم أبناء آدم وحواء أجمعين . فكل وارث 
للخطيئة يشمله احلاص بالنعمة الإلهية . وقضاء الله وحده هو الذى يفصل بن 
الأشرار والأخيار : وهو الذى مختار العباد للخلاص الأبدى أو للهلاك الدائم 
كايشاء . 

وقد عاد بولس فى هذه الرسالة إلى مثل احرف والحراف ليتى الظلم عن 
إرادة الله تعالى  Ls‏ نقول ؟ ألعل عند الله ظلما ؟ حاش لله . لأنه يقول 
لوسى أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف . فاذن ليس الأمر لمن يشاء 
أو لمن يسغى » بل الله الذى يرحم ... ومن أنت أمها الإنسان حى تجاوب 
الله ؟ ألعل الحبلة تقول لجحابلها لماذا صنعتى هكذا ؟ أليس للخزاف سلطان 
على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآنحر للهوان » فماذا إن 
كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة AT‏ 
غضب مهيأة للهلاك . ولكى يبن غنى مجده على LT‏ رحمة قد سبق فأعدها 
للمجد ... ليس من الود فقط » بل من AY‏ أيضا كما يقول فى هوشع أيضا 
سأدعو الذى ليس شعبى شعبى والى ليست محبوبة محبوبة » . 

ولكن المسيحية ظهر فما بعد بولس الرسول طائفتان من المدافعين عن 
عقائدها وقضاياها — هما طائفة المحادلن ‘ وطائفة المسوغين أو المعتدرين . 

فانصرف انحادلون أو كادوا إلى مناقشة أبناء الأم الأخرى » وانصرف 
المسوغون أو كادوا إلى مناقشة الهو د jal‏ ضبن من المسيحيين . 


( الفلسفة ) 


کا 

وكانت ST‏ حجة للمجادلين أن الله الكامل لا يسأل عن الشر ولا at‏ 
وأن الإنسان إذن هو مصدر اللحطيئة وعليه وزر Wel ge‏ 

وكانت أكير حجة للمسوغغن على مثال ما تقدم فى وسالة بولس الرسول 
وهى الرجوع إلى الأقوال المشاءبة لعقائد المسيحين فى كتب أفياء بى 
إسرائيل . 

ووجد مع هذا من الآياء المسيحيين* من أنكر وراثة الخطيئة 4 وقرر 
أن الموت نڌ نتيجة طبيعية للحياة » وأن الإنسان موت ولو لم تقع خطيئة آدم » 
وأن باب الحلاص مفتوح لكل من تل نعمة السماء » وآمن بالسيد المسيح . 
وأشہر هؤلاء القس الر يطانى « بلاجيوس » الذى نشأ فى أواخخر القرن الرابع ‘ 
وتنقل بين رومة وإفريقية الشمالية وفلسطين . ونادى بدعوته فى كل مكان 
فأنكر نها مجمع المسيحية كلها فى ذلك الحين » ومنها مجمع قر طابجنة ومجمع 
مليف ومجمع أفسس الثالث الذى cot‏ القراو فى هذه المسائل سنة 480١‏ . 
المسيحى )١( Ob‏ آدم كان سيموت ولو لم مخطىء و (۲) بن خطيئة آدم 
أصابته وحده » ولم تووث بعد فى سلالته البشرية » و (۳) بأن الأطفال 
المولودين لهم من del Wl‏ ما كان لادم قبل اقتراف اللحطيئة و (4) OL‏ أبناء 
آدم جميعا يستحقون البعث حر د بعث المسيح و )0( بأن الأطفال يستحقون 
الحياة الأبدية بغر عماد و (5) Ob‏ الإنسان قد ght‏ من الحطيثة باتباع الوصايا 
الصالحة » واجتناب الحطايا الممنوعة . 


وقد أصدرت هذه الحامع قرارها نى عصر القديس أغسطن الفيلسوف 
المسيحى المشهور » ولم يشبد واحدا مها » ولكنه أقرها جميعا على ما ذهبت 
إليه » وألف كتابه عن « عقاب BLS!‏ وغفرالما » لتوضيح الفكرة من 
ناحية الدين ومن ناحية الفلسفة . وخلاصها أن آدم كان حرا فى مشيثة فقادته 
هذه الحرية إلى الحطيئة » وأن أبناءه ورثوا عنه اللعطيثة » ولكن العدل AY‏ 
لم حرمهم وسيلة الخاص مها » وهى كفارة الصليب . 


۳۱ س 


وليس اعتقاد ذلك بالسبل على الذهن الفلسى ولو كان له إعان كإعان 
القديس « أغسطين » ... فلم يزل يلى من جراء التفكير فى هذا الاعتقاد أو 
فى هذه العقدة عتتا شديداً عير عنه فى كتاب الاعترافات حيث قال : 
١‏ ولكنى إلى ذلك الحدن ‏ وإن كنت أومن بأنك أنت يا ربنا الإله الحق 
الذى لم ge‏ أر واحنا فجسب > بل خلق أجسادنا . ولم Gt‏ أرواحنا 
وأجسادنا فحسب ٠‏ بل خلق ene‏ الكائنات وجميع الأشياء ye‏ عن 
ail‏ والتبدل . وعن كل اختلاف ونحول . إلا أنى لم أكن أفهم بغر 
مشقة أو مموض سبب وجود الشر نى العالم . وأرهقت نفسى لكى أفقه 
ما كنت قد معته من أن الإرادة الحرة كانت هى سبب العمل السىء منا 
وهی سبب آلامنا وأوجاعنا فلم أقدر على إدراك ذلك إدراكا جليا لا يشوبه 
الغموض . وكلما حاولت أن أنشل نفسى وأرتفع برؤياى من تلك الماوية 
عذت إلها فغرقت فما . ثم أكرر الحاولة وأكرر العودة إلها . ولكن هذه 
الجهود رفعتى قليلا إلى ضيائلك حى عرفت أنى أريد كا أنى أحيا وأنى 
عندما أقبل شيئا أو أر فضه فاتما أنا نفسبى الذى أقبل أو أرفض ولا أحد سواى. 
وبدا لى حينئذ أن هذا هو سبب الحطيئة . وكل ما صنعته على حلاف مشيئى 
أدركت of ob]‏ أحتمله أكثر مما أفعله . وانه ليس ف الواقع غلطى ٠‏ بل 
عقانى . وأرى لعدلك معتر فا به أنتى لم أعاقب ظلما وبغير جرير ة- إلا أتى 
أثوب فأقول — ومن الذى ale‏ هكذا ؟ أليس هو الله الذى لا يوصف بأنه 
کرم فحسب . بل هو الكرم المحض و انير كله ؟ فمن أين لى إذن أن ريد 
الشر ولا أريد الحم فأعاقب عدلا مبذا ؟ من أودع ذلك طبيعنى وغرس فبا 
يذور المرارة وقد خلقت بيد الله الحلو الذى لا مرارة فيه ؟ وإن كان الشيطان 
هو السبب فمن أين GT‏ الشيطان ؟ وإن كان ذلك الشيطان أيضا قد اتحدر 
بطبيعته السيئة من ملك كر م إلى شيطان رجم فمن أين جاءته تلك المشيئة الى 
عكست طبيعته فجعلته شيطانا ؟ » . 1 


ولكنه اعتقد بعد هذا القلق أنه استراح من وسواسه هذا بالتوفيق بن 
التقائض على النحو الذى قدمناه . وكان مدار راحته النفسية أن سبق العلم بعمل 
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الأخيار وعمل الأشرار صفة لا تنفصل عن الذات الإلية » وأن الله de‏ 
ما سيكون كا سيكون . ولا بد أن يعلمه العم الصحيح » ويقدر تقديره على 
حسب علمه الحيط مجميع الكائنات . 

وأ كر الفلاسفة الدينيين فى المسيحية بعد القديس أغسطين هو القديس 
Loe Nig‏ . وهو يوافق أستاذة القدم » ويروى أن الإنسان يقود نفسه . 
ولا ole‏ ها تقاد الدواب > وأن الإرادة تتبع العقل والعقل من نعم الله على 
الإنسان » وغاية التقدير عنده كغاية التقدير عند أمتاذة أنه عل سايق من الله . 
ولكنه كان عالف أغسطن فى نصيب الأطفال من الرحمة ويقول : إن 
الخطيئة أضعفت جانب انحر فى الإنسان ولم تطمسه كل الطمس » وأن هذا 
الجانب هو الڌى يعنيه على تقبل الكفارة واللحلاص . 

وظل الفقهاء الدينيون يقولون Ob‏ السقوط الذى أصاب الإنسان فى 
الخطيئة هو سقوط من dle‏ ما فوق الطبيعة ».إلى عالم الطبيعة . فلما قام لوثر 
بدعوته pad‏ السقوط بأنه مسخ للطبيعة وزيغ فما » وعزاه الشيطان » خلافا 
لكلفن Calvin‏ الذى عزاه إلى مشّيئة الله لحكة يعلمها فى سابق أز له . 


على أن مجمع ترنت Trent‏ الذى انعقد فى أواسط القرن السادس 
عشر . قد عرض لسألة RT BLL‏ 
بالمسيحية لا 7 تعتير من الخطايا ولا تكنى العقيدة وحدها للتفكر عن الليطيئة . 
وت CaN‏ ذه Spd‏ 0 
الحطيثة . وأن gly‏ رجل كالدكتور کرلس النجتون فی كتابه ١‏ قال 
الأحمق »: إن إدانة أجيال قبل أن تولد من جر اء خجطيثة آدم عسير أن توصف 
Oly . dul‏ كانت هذه هى العقيدة المسيحية فعسر علينا أن ننظر فى 
تز كينها أمام jad‏ الأمة » . ۰ 

ولكن قرار الكنائس ى هذا الصدد شىء وحوث الفقهاء من أتباع 
الكنائس شىء UY oT‏ آراء يدينون مها ويستندون فما إلى المنطق العلمى 
قبل استنادهم إلى نصوص الدين . 1 
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Uy‏ ظهرت الدعوة الإسلامية :بض المسلمون بالحصة الكترى فى مباحث 
القضاء والقدر EV.‏ طرحت للبحث هن جوانب متفرقة بتلاق فما أصحاب 
الدين والتفسر وأصحاب السياسة BIL,‏ » وأصحاب العم والفلسفة . 
وأصحاب الجدل والمناظرة مع أبناء الأديان الكتابية وغير الكتابية » وقد + 
اختلط + هم المسلمون ى كل بقعة من بقاع الدولة الإسلامية . 

ولا نحسب أن قولا من الأقوال فى مسألة القدر لم يرد له ذكر بنصه ‏ 
أو بعد التعديل والتنقيح فيه » على لسان طائفة من طوائف المسلمين . ولكنا 
fae‏ ذلك كله نى المذاهب الثلاثة الى ينقسم إلا المتكلمون فى كل مسألة 
من المسائل الكرى » وهم جماعة الغلاة ف الإثيات > وجماعة الغلاة ى 
الانكار » وجماعة المعتدلين المجتهدين فى التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء . 

أو هم فى مسألة القدر خاصة جماعة الجر يعن » وجماعة القدرين الذين 
موا مبذا الاسم لمهم يقولون باختيار الإنسان مع القدر خلافا لا يسبق إلى 
الذهن من مداول هذه التسمية › ثم جماعة المعتدلن من أهل السنة المتوسطين ء 
بن القول AL‏ والقول بالاختيار . 

وأول القائلن. LL‏ فى صدر الدولة الأموية جهم بن صفوان وأتباعه 
ومر يلوه 3 

كانوا يقولون إن الله خلق العباد وخلق هم أفعالهم كا خلق لحم أعضاءهم 
وألوانهم » وزعموا اله ووم لو 
كفر وإعان ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته .. 
لله تعالى أن يعذبه من ذلك على ما يشاء ويثيبه على ما يشاء .. a‏ 
يقول على ذلك : إن الله خلق فى العبد قوة ما كان فعله » كما خلق له غذاء 
به قوام بدنه » ولا Jat‏ العبد فاعلا لشى ء على حقيقة الفعل والإرادة . 

ومذهب Gt‏ الحسن الأشعرى قريب من مذهب جهم بن صفوان » لآن 
خلاصة مذهبه أنه لا تأثر لقدرة العبد نى مقدوره أصلا ؛ بل القدرة والمقدور 
واقعان بقدرة الله تعالى . ويرى الأشعرى أن العبد مكتسب لأفعاله بقدرة 


its 

5 ساعة الفعل ولا تسبقه . ولكنه لا مخرج بذلك عن مذهب الجر ay‏ 
بن قدرة التأثر عن العباد . ويرجع با إلى تفسير واحد هو إرادة الله . 

UL‏ أستاذه أبا على الجبائى : ما تقول فى ثلاثة إخوة : اخرم الله أحدهم 
قبل البلوغ وبى الإثنان ذآمن أحدها وكفر pil‏ فأين يذهب امار ؟ فال 
GIL!‏ : إنه يذهب إلى مكان لا سعادة فيه ولا عذاب ... فسأله الأشعرى . 
لاذا يذهب إلى ذلك المكان . وهو لم يأت شرا ولا خر | ؟ فأجابه . أنه pool‏ 
لأنه de‏ أنه لو بلغ لكفر . فقال الأشعرى . فقد أحيا أحدهم فكفر فلماذا 
م مته صغير | ؟ فسكت GILT‏ عن الجواب . 

ومراد الأشعرى -بذه الأسئلة أنه مهما يقل القائلون فى تعليل التفرقة بعن 
أهل الطاعة وأهل العصيان فمرجع ذلك . فى الباية » إلى علة واحدة هى 
إرادة الله . 

ويرى بعض الجر ين المعتدلين أن الفعل » من حيث هو . واقع بقدرة 
الله . وأنه واقع بقدرة العبد من حيث كونه طاعة ومعصية . 

وهذا قريب من نى صفات الخير والشر والحمد والذم عن جميع الأفعال 
ش حال صدورها من الله . لآن احير والشر إنما يصحان فى حق من يزيد 
وينقص » ومن يتغتر ويتبدل . ولكهما لا يصحان فى حق الواحد الأبدى 
الذى تزه عن جميع الغر ؛ وعن جميع أحوال BIEN‏ 


ولكل فريق من أصحاب الأقوال فى القدر حجج وأسانيد من آيات 
القرآن SI‏ م يعتمد le‏ فى إثبات ol yes‏ . 


فمن الايات الى يعتمد علها الجبريون . « والله خلقكم وما تعلمون » ... 
:إن هو إلا ذكر of cht‏ يشاء منكم أن يستقم وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله ؛ ... إن هذه تذدكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » وما تشاءون إلا أن 
يغاء الله » ... د ولو شاء ربك لآمن فى الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكره 
الناس حى يكونوا مؤمنين ٠‏ ... «ختم الله على قلومهم » .... ٠‏ بل زین للذبين 
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كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد » ... « ولو 
شئنا ta‏ كل نفس هداها ... » 

أما القدريون فهم من jal‏ لة ويسمون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد 
لأنهم يزعمون ol‏ ينفون الظلم عن الله ويقولون بأن الإنسان حر فا يفعل 
من uot‏ وش + VAN OW‏ مره عل th‏ م ade adly‏ لالم ر ريه غر 
غير مله . 0 ١‏ 


وعند القدريين أن سوء الاختيار الذى عل به الله فى سابق علمه SSW‏ 
هو الذى أوجب ما قضى به الله علهم من طاعة أو عصيان » ولو لم يكن 
الإنسان قادرا على الفعل والر ك !| وجب التكليف . وهم يفرقون بن الأقعال 
الى تار فما الإنسان كالتحرك عاة ويسرة والأفعال الى لا اختيار له قبا 
كالارتفاع dot‏ فى الفضاء بغر رافع ٠‏ ويؤمنون ob‏ الله لم يكلف أحدا 
فعلا من هذا القبيل » وإنما التكليف كله من قبيل الأفعال الى تفعل أو تترك 
بالاختيار . 


ومن الآيات الى يعتمدون علا فى إثبات دعواهم ١‏ وما ربك يظلاء 
للعبيك ‏ ... ١‏ وما الله يريد ظلمه للعباد » ... « ذلك بأن الله لم يك مغر ١‏ نعمة 
أنعمها على قوم.حبى بغر وا ما بأنفسهم ٠...‏ كل أمرئء عا كسب رهن .٠‏ 
١‏ اليوم تجزون مما كنم تعملون » ... « وما من الناس أن بث منوا إذ جاءهم 
المدى » ... « ود کشر هن Jal‏ الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كقارا 
حسدا من عند أنفسهم » ... د لبثسها قدمت لهم endl‏ » ... « ربا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين » ... « رب إلى ظلمت 
ca‏ ... « قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى 
رلى » ... « وقال الشيطان ا قضى الأمر إن الله وعد م وعد الحق ووعدتكم 
تأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لى فلا 


تلومونى ولوموا أنفسكم » : 


1 ¬ 

ولا Ge‏ أن المعتزلة المتأحرين نظروا فى آراء فلاسفة اليونان وعرفوا 

صفات الله عندهم ولا سيا صفة الله عند أرسطو معلمهم الأول » وهى صفة 

ارك الذى لا يتحرك . أو الإله الخارج عن هذا الكون المحسوس فل Lyle‏ 

صعوبة ف القول عر ية الإنسان وعمله ععر لة عن القضاء والقدر » وإن كان 
التكليف ينقض رأى أرسطو كا ينقفه القول بالثواب والعقاب . 


* od ¥ 


ul‏ المعتدلون من أهل السنة فيقولون بارادة الله ويقولون باختيار الإنسان 
فما يقع عليه الجز اء ء ولكنهم يفرقون بين الإرادة على الحم والقسر والإرادة 
على الأمر والتكليئ . 

فالله قال « کو نوا قوامين بالقسط » . 

والله يقول لكل شی ء « كن فيكون » . 

وكا القولن إرادة من الله . ولكن إرادة الأمر OE‏ بالطاعة أو 
العصيان ؛ وإرادة الحم والقسر تنفذ كا قضى بغر خلاف . 

ومن الآيات الى يستشبدون ما « إن الله لا أمر بالفحشاء أ تقولون على 
الله ما لا تعلمون » لأ ی اوو ا 

ATA ATID Fy‏ حجة ارين إذ حكت عم 1 م 
« سيول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء» 
« إن هى إلا أسماء ميتم و ها cil‏ وآباؤ م ما أنزل الله مما من سلطان » . 

» الله يقول . « والله خلقكم وما تعلمون‎ ol, الجر ين‎ al Sil ui 
فالكلام فيه موجه إلى قوم إبراهم إذ قال لهم « لم تعبدون ما تنحتون والله‎ 
وليس‎ ٠ خلقكم وما تعلمون » أى خلقكم وعلق هذه الأصنام الى تحتو‎ 


المقصود به نسبة معاصى العباد إلى الله . 


ويتفق أهل الستة والمعزلة على التفرقة ببن حركات الجر وحركات 
الاختيار فى الإنسان فيقولون إن الإنسان ليس بأقل Mae‏ : ولا أقل اختيارا 


— \¥V - 


من الدابة الى يركبا . أو كا قال أبو الحذيل العلاف مبكما مفندا . « إن حمار 
بشر أعقل من بشر . لأن حمار بشر لو أثيت به إلى جدول صغير وضربته 
فانه يطفره : ولو أتيت به إلى جدول كبير وضربته فانه لا يطفره ويروغ 
عنه . لأنه فرق بين ما يقدر على طفره وبين ما لا يقدر عليه . وبشر SAY‏ 
بين المقدور له وغير ee‏ 

هذه خلاصة وجزة لأطراف اقول فى مسألة القضاء والقدر بين الفرق 
الإسلامية . ومن البين أن القول الفصل $ فق هذه المسآلة الج لمذهب واحد 
من بان جميع المذاهب ولا حسب أن جمع لمذهب واحد على الإطلاق فيا 
علمئاه وفما شبيه ما علمناه . لأن المرجع فى سر القضاء والقدر إلى حكمة الله . 
وحكة الله تعلق بالأبد الذى لا ابتداء له ولا اننباء : ولا تتعلق ذه الحقيقة 
أو بتلك الحقيقة فى الزمن الذى عيط به المخلوقات . | 


وليس من دعو انا هنا ولا من عر ضنا أن SE‏ بالقول الفصل فى مسألة من 
المسائل الى تتسع لاختلاف الآراء ولا تذّبى إلى قرار . لأن الغرض الأول 
من هذا الكتاب هو تقرير مكان الفلسفة القرآئية من الدعوات الدينية الى 
تنتظم علا حياة الجماعات البشرية . ومكان الفلسفة الإسلامية بين تلك 
ape ae‏ 


فليس فى الإسلام ما فى البودية من صورة الإله الذى ينافس البشر 
وينافسونه ويقدر هم crm‏ فيخطىء الحساب . لأن قدر الله ى الإسلام 
JS‏ شی ء « قد جعل الله لکل شی ء قدرا » . .. «وكل شی ء عنده عقدار » ... 
و وخلق كل شىء فقدره » ... « الذى له ملك السموات والأرض . 93 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف AWM‏ وخلق كل شىء فقدره تقديرا » . 


ولس ق الإسلام ما فى المسيحية من كفارة أحد عن أحد > ولاق 
لول بالخطيئة الموروثة بغر جريرة للمولود فما . لأن القرآن يقول ١‏ ولا 
ترر وازوة وزر أخرى » ... « وما كنا معذبين > نبعث رسولا » . 


a 

أما مسألة التكليف فالقرآن بجمع قا بين القول باستطاعة الإنسان أن 
يتلق الأمر والبى وبتقدير كل شى ء » ولا تتاقض بن القولين ى حكم العقل 

ولبيان ذلك نفرض كل فرض مستطاع نى مسألة التكليف لأرى أى 
الفروض أحق بالاعتقاد وأولى بالقبول فى العقل والضمر . 

فإما dle‏ لا تكليف فيه ولا جزاء . 

وإما عالم يتساوى فيه التكليف ويتساوى فيه العمل ويتساوى فيه 
الجزاء . 

وإما dle‏ بقع فيه التكليف والتقدير على اختلاف کا نرى فى SAH‏ 
العالم الذى نحن فيه . 

فالعالم الذى لا تكليف فيه ولا جزاء لم يتخيله أحد من أصحاب الأديان › 
ولا من المفكرين المنكرين . 

وقد نخيل أرسطو إا لا تصريف له فى الكون ولا ote‏ له GAL‏ فى 

وهو إله لا يستقم الإ Oe‏ به منالوجهة الدينية » ولا من الوجهة Bae lar YI‏ 
ولا يستقم الإعان به من الوجهة الفلسفية على حال من الأحوال . 

وإنما قصر أرسطو عمل الإله على الحركة الأولى لأنه اعتقد أن واجب 
الوجود أشرف الموجودات وأن أشرف الموجودات يعقل أشرف المعقو لات 
وهو ذاته فكل تفكير فبا دون ذلك فهو تفکر لا يصح عنده فى حق الإله . 

فكيف اتفقت هذه الحركة الأولى الى وقف عندها عمل الإله ؟ هل 
جاءت من الكون شوقا إلى الله ؟ أو جاءت من الله تشويقا للكون إليه ؟ . 

لاا يستقم القول على كلا الرأيين . فان كان الكون قادرا على pull‏ 
خقد بطل القول SAL‏ الأول > وإن كانت الحركة من قبل الله فحركة 
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واحدة كألف حركة بل كجميع الحركات من أكر الموجودات إلى أصغر 
الحليات . 


ومع هذا لا تناقض iy‏ بين تفككره فى GUL‏ وتفكدره فى أشرف 
الموجودات . لأن أشرف وجود هو الوجود الذى GL‏ بالإله الحالى المنعم 
القادر على كل شىء . ولن يكون الإله WE‏ بعر خلق ٠‏ ولا منعما بغر 


إنعام . ولا قادرا بغر تقدير d‏ 


وإذا تركنا الجانب الفلسى وحصرنا مسالة التكليف فى حدودها 
الاجماعية فالقائلون بالمؤثرات الطبيعية أنفسهم يوجبون التكليف مع إنكار هم 
لوجود الله » ولا بمنعون مجازاة الإنسان بعمله إلا أن يكون « إنسانا غر 
مسثول عن ale‏ كالحنون والمريض والمكره على الإجرام. وهم لا خرجون 
بذاك عن حكم القرآن الذى بقول ١‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .. 
ويقول « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ٠‏ ... ويعى GUI‏ المكره على جنايته إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالا عان ... « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ٠‏ ... ثم يرضى عن 
الاثم بالتوبة والإصلاح . « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحم ١‏ . ش 


ومهما يقل القائلون باضطرار الإنسان . لانطباعه على عله حكم الوواثة 
أو حكم البيئة أو Se‏ المزاج . فهم لا يقولون ببطلان فائدة التكليف على 
الإطلاق . لأن المشاهد أن الإنسان يستسبل الإثم الذى لا lie‏ عليه 
ويستصعب الإثم الذى نخشى عليه العقاب . وأنه لا يعلم ما ينطوى عليه من 
القدرة على الإحسان واجتناب الإساءة فلا يزال dele‏ إلى الحافز والوازع 
لاستبطان تلك القدرة : واستخراج غاية ما تنطوى عليه . 


ونعود بعد هذا وذاك فنقول إن الإله الذى لا يكلف ولا يصرف إله 
ملغى من حساب البشر »> فلا يصلح لحم فى جال الإمان ولا جال التفكير . 


mn VES 


Ll‏ العالم الذى يتساوى فيه التكليف ويتساوى فيه العمل ٠.‏ ويتساوى 
el ot as‏ فليس بعالم موجود . 

فالعالم الذى يتساوى فيه كل شىء لا شی ء فيه . 

oy التشىء » معناه ييز شىء عن شىء » ووقوع الاختلاف‎ « OF 
. أشياء وأشياء‎ 

ولو تساوت الأشياء لاختلف ہا الزمان » ولو تساوى الزمان لما كان 

فامتناع الاختلاف بالنسبة للأشياء عدم . 

والمساواة Lary‏ على تجدد الاختلاف بينها خلل وظلم ومباينة للمعقول . 

فاذا حدث العالم اغخلوق فلا بد فيه من اختلاف . 

وإذا حدث فيه الاختلاف فلا بد من اخحتلاف التقدير واحتلاف التكليف 
واختلاف الأعمال . 

ul‏ أن نبطل الخلوق » ونبطل ما يلزمه من صفات الخلوق » فمعنى 

وذلك ممال . 

وأقل ما فيه من فارق أن يكون هناك فضل للإله SUI‏ على الإله 
ا خلوق . 

م يلزم من ذلك ما لز عند أصحاب القول » بالعقول العشرة » أو 
متوالى الموجودات من واجب الوجود إلى العقل الأول إلى fle‏ العقول 
والنفوس الى تتوالى من مصدر إلى مصدر فى عالم الإمكان . 

فالإله الحلوق سيخلق إها دونه فى صفات JIN‏ » والإله الذى حلقه 
سيخلق ما دونه حتى ينتبى الأمر إلى SU‏ كهذه الخلوقات الى نراها 
على اختلاف كبر ف العمل والتقدير . 


باد 

فالعالم الذى لا اختلاف فيه لا شی ء فيه . 

والعالم الذى تختلف فيه الأشياء محال أن يتفق فيه التقدير والتكليف . . 

فلم يبق من فروض الإلهية الدينية غير فرض واحد يقبله العقل ويستقم 
عليه الاعتقاد : وهو فرض الإله الذى علق الحلق على اختلاف فى التقدير 
والتكليف . 

ولا اعتراض على هذا الفرض الوحيد إلا أن يقال : إن التفرقة بين 
الناس بقضاء السعادة لقوم وقضاء الشقاوة by AY‏ يناقض صفة العدل 

ولكنه اعتراض لا يصمد للنظر طويلا دون أن يتبين له أنه لم ينبت على 
ساس Gee‏ . لأن العدل الأعظم هو العدل الذى يناط به قوام الموجودات » 
ولا قوام للموجو دات IF‏ أسلفنا مع المساواة المطلقة فى التقادير والتكليف . 

ولأن عدل الإله السرمدى إنما يتعلق بالأبد كله » ولا ينحصر فى حالة 
من الحالات الى تتابع مها الأزمان . وى محال الأبد متسع التصحبح والتعديل» 
وبقية داخمة للموازنة والمراجعة » وللتسوية بين الأقدار والأطواز » إلى eh‏ 
مقدور » أو إلى غير اتہاء . 

ومن أراد من الأبد أن حصر حككته فى dad‏ واحدة أو ى عصر واحد 
أو كوكب واحد من هذه العوالم الى لا نعرف عدادها » فقد أخطأ فى حكم 

ومع هذا نستطيع أن نلحظ فى التقديرات الزمنية بعض PY‏ على 
الحكمة الأبدية الى تقصر على الإحاطة ا مدارك أبتاء الفناء . 

فو جود الله لم حرم الناس حرية كانت تكون لهم phy‏ وجود الله . 


وقد أعطاهم الله حظوظا من الحرية هى هذه الحظوظ الى علكونها فى 
هذه الحياة . 


ولكن المنكرين قد تعودوا أن يسخروا من هذا القول وأن يصوغوه ف 
الصيغة الى محسبونها مواتية للسخرية والتنفيذ . فيقولوا . نعم إن الله قد خلق 
للناس الحرية ... أى أنه اضطر هم أن يكونوا أحرارا مختارين ... 
يطمئئوا إليه . 

فاذا كان الله قد اضطر الناس of‏ يكونوا أحرارا فقد أصبحوا أحررا 
كا أراد . وهذا هو الذى يعنينا من الحرية كيفما كان السبيل إلا . 

ولا ple‏ لهذا القول إلا أن يقال . بل ينبغى ale ol‏ الناس a dl‏ 
لأنفسبم كا يريدون : وأن تطيعهم الأكوان فى كل ما أرادوه . وأن تطيع 
كل مهم على حدة فى كل خاطرة تخطر لأحدهم وكل وغبة Sone‏ ضمير 

وليس هذا هو القول الذى ينجو بصاحبه من السخرية والتنفيذ . GY‏ 
حالة من حالات الوهم . لا تصح فى الحيال فضلا عن صحة التفكر أو صحة 


الاعتقاد . 
ومبى راجعنا إلى الله Gls‏ الحرية فكيف تكون هذه الحرية الى تخلقها 
الله . 


أمخلق الله لكل إنسان حر ية إله فعال لما يريد ؟ 

ذلك محال . 

أم مخلق لهم حرية المساواة فى الأقدار والأعمال © 

ذلك أمرلا يقوم به قوام للموجودات فى عالم الحدود . 


فاذا لم تكن > UTA‏ ولا حرية تنى الفوارق والأقدار — فهى إذن هذه 
الحظوظ من الحرية الى رأيناها للخلق فى هذه الحياة . 


= fee 

وقد ساء ظنا وساء فهما من يرئ أن الله قد عطي اللحلق قوامه هذه 
الحظوظ . وهذه القسم . وهذه الأقدار . ثم يفوته أن قوام الحلق لا يهى 
إلى db‏ واختلال »> وهو ف ذمة الغيب وذمة الأبد . ولا عكن أن يكون فى 
الحاضر . ولا فى ذمة العلم الذى حيط به أبناء الفناء . 

وعلى هذا يستطيع المسل أن يؤمن بكل حكم من أحكام القرآن في مسألة 
القضاء والقدر على تعدد الجوانب الى تناولها هذه الأحكام . لأنه يؤمن عملا 
بأن وجو د الله يبطل قيام التكليف وإن قيام التكليف لا يبطل اختلاف الحظوظ 
والأقدار : وأن اختلاف الحظوظ و الأقدار لا عم قدرة الله ق الأند الأبيد 
على نحقيق العدل فيا قضاه . 

وهنا محل ole Yl‏ عا يرجع إلى الغيب ولا حصره الشبادة . 

ولكن الإعان بالغيب إعانا : 

. بما لا يعقل » وهو تسلم مز عزع الأساس‎ ole! 

3 he 3 0 7 0 0 “. ٠. 

وإعان ما ينبى إليه العقل حن يبلغ مداه . و هكذا يكو الإعان إن كا 

لايد من إعان . 


ولا بد من إعان . 
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ty. 2‏ ; 
ال رض والسارات 


الفريضة الدينية أدب يراد به صلاح الفر د أو صلاح الجماعة . 

ومن محاسن all‏ اثض الإسلامية أن كل فريضة ما تؤدى إلى المقصدين » 
[at‏ الإنسان ذى pond‏ » ولجماعة ذات ضمر . 

فصلاة الجماعة -- فى يوم الجمعة ‏ واجب على المسلمين مقدم على البيع. 
والشراء ومطالب المعاش . « يأما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم yo‏ لكم إن كنم تعلمون» . 

نعم حر من مطالب المعاش ولا شك أن تعلو الجماعة سرا وعلانية - ى 
يوم من الأيام ‏ عن Slee‏ الشح والجشع وموم الدنيا » لتخرج من ضيق 
هذه الشواغل Fy path‏ 6 وتعرف LL‏ غاية أرفع من هذه الغاية . 
وقسطاسا أقوم من هذا القسطاس > وتذكر ما ينفعها ذكره كلما استغرقها 
ذ كر المنافع والغوايات ٠‏ وترى عظماءها وصغراءها معا ف ساحة واحدة » 
بن يدى العظمة MAY)‏ الى تطامن من كرياء العظم » وترفع من رجاء 


الصغر . 


وإذا de‏ المسم منفردا فى سائر الآيام فهو فى اتفراده لا يغيب عنه 
شعوره Gl o poll‏ » بينه وبين الجماعة الإسلامية فى أقطار الأرض من 
شمال إلى جنوب ومن مشرق إلى مغرب . لأنه يعم أنه فى تلك اللحظة يتجه 
وجهه واحدة مع كل مسلم على ظهر الأرض يؤدى فريضة الصلاة » ويستقبل 
معه ALS‏ واحدة » ويدعو بدعاء واحد : ون تباعدت بيهم الديار . 

وحسبه أن يقف بن يدى الله مس مرات من مطلع الشمس إل مغيها 
تز ج حياته بالعنصر Bes . AY‏ الوازع الأعلى نصب عينيه ما ببن كل 


{fo —‏ — : 
صلاة وصلاة .... « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » ... ولا شىء 
أقمن بالهى عدبما من الشعور بوزرهما كلما عرست بالدنيا بضع ساعات من ` 
ليل أو نهار . 


والركاة مصلحة للجماعة . Le‏ تقم gles‏ التعاون بين المحدودين 
cay aly‏ « وتعالج مشكلة الفقر والحاجة علاجا يقوم على التعاطف والولاء 
بن من يعول ومن بعال . وهى إلى هذا رياضة للنفس يأخذ مها الواهب كا 
deh‏ الموهوب . لأنها تعودها نبل التضحية بال مال العزيز على النفوس > 
وتعلمها مغالبة po Al‏ والسماح بالبذل والإيثار . وتلى فى روعها أنها مسثولة 
عن غير ها فيا تكسبه بسعبها وتدبير ها . فتشعر بتكافل الجماعة شعورا حر جها 
من ضيق الأثرة والانفراد . 


* لما * 


الحج « مؤتمر عالمى » يعقده المسلمون مرة فى موعده المعلوم من كل 
عام . يجتمعون فيه إلى صعيد واحد ء فيتعارفون ويتشاورون » ويقضى 
بعضهم إلى بعض عا يعلمون من أحوالهم وما يشكون من متاعبهم ورزاياهم . 
ويستعيدون ماض.بم كرة بعد كرة » فلا يصبرون طويلا على حاضر دون 
ذلك الماضى العظم . ونعم العمل المشترك عمل لا ينقطع عاما من الأعوام » 
ولا يزال حافزا للهمم باعثا للذ كرى كلما تجدد على مر السنين . 

أما الفرد فله من الحج رياضة على المشقة ومنشط من طول اللبث 
والجمام » وعل ما aye‏ المقم فى مكانه > وهو علم يستفاد من السياحة 
ولا يستفاد من غير ها » ومحث عليه القرآن الكر م لأنه يفتح shad‏ والقلوب ء 
ويقشع عمى الأبصار »> وحجاب الأسماع . « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
لمم قلوب يعقلون سما أو آذان يسمعون بها » فاما لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الى ى الصدور ٠‏ . 
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والصيام فى مظهره الاجماعى يعطينا مظهر أسرة عظيمة — من مئات 
الملايين - تنتشر فى جوانب الأرض وتقترن شعائرها الدينية كل يوم بأمس 
ما حس الإنسان فى معيشته اليومية » وهو أمر الطعام والشراب ومتع الأجساد : 
ملايين من الناس فى جوانب الأرض يطعمون على نظام واحد و عسكون عن 
الطعام على نظام واحد . ويستقبلون رهم على نظام واحد . وقلما انتظمت 
أسرة ببن جدران بيت على مثل هذا النظام . 

أما الفرد فيستفيد منه حر ما يستفيده الإنسان فى حياته الروحية أو 
حياته الخلقية » وهو ضبط التفس وشحذ عز ها وقدرتها على الفكاك من 
أسر العادات وتطويع الجسد لدواعى العقل والروح . 

والصيام الإسلاى هو أجدى ضروب الصيام فى محقيق هذا المقصد › 
لآنه aug‏ القدرة على EUS‏ كل يوم مدى شهر من شهور السنة : ولا يكون 
قصاراه نقلة واحدة من عادة شهور إلى Bale‏ شهور . 


ويقول بعض المتعللان بقواعد الصحة إن الصيام على هذا النحو JH‏ 
بوظائف الحضم وما يتصل ا من الوظائف الجسدية . وهو قول لا يؤيده 
الواقع المشاهد فى اختلاف أحوال البنية الحية فى تدر طعامها وشراما على 
اختلاف المنبت و الإقلم وعادات المعيشة . وما رأينا الناس قد اسحتاجوا قط إلى 
تربية اجماعية قوية أو تربية فر دية عالية » إلا كان قوامها ترويض الحسد على 
طعام غير طعامه الألوف وتعريضه لطوارىء من تقليات الحو وتقلبات 
المعيشة غير الى تعرض لها ونشأ علما . كذلك تربى الجيوش وكذلك Bx‏ 
المنوك والأمراء . 

وتلحق « بفكرة » الفرائض الديلية فكرة العيدين فى الإسلام » وها 
عيد الفطر وعيد الأضحى . فعيد الفطر نحية للواجب » وعيد الأضحى tA‏ 
الفداء . وليس للنفس الإنسانية غاية من الأدب بعد رياضها على الواجب 
| ورياضتا على الفداء . 
ومدار هذه الفرائض كلها على السماحة واليسر لا على العسر والإرهاق . 


۷ — 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 
و ما جعل عليكم فى الدين من حرج » . 
و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ۔ 
ells‏ 5 وس الفرائض الى تعلمها المسلمون من كتاءهم . 
إن كانت للجماعة البشرية عقيدة دينية فلا بد للعقيدة الدينية من شعائر « 
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3-8 إل‎ 
ed 

من آراء بعض الباحثين ‏ سواء فى الشرق والغرب - أن التصوف دخيل 
على الدين UL‏ »> وأن اسمه نفسه مقتبس من كلمة يونانية هى كلمة 
الثيوسونى Theosophy‏ أى الحكة الإهية . 

واختلفوا ق jel‏ النسمية فاستبعد بعتم اقتباسها من اليونانية » وردوها 
تارة إلى أهل الصفة وتارة إلى لبس الصوف وتارة إلى الصفاء . 

ومنهم من قسم التصوف قسمين . قسم يقوم على طلب المعرفة » وهو فى 
رأہم من بقايا مدارس الفلسفة اليونانية : ولا سما مدرسة الاسكندرية . 
وقسم يقوم على تصفية النفس بالعبادة والانقطاع عن الدنيا و « الفناء » فى 
الله > ومرجعه إلى Jal‏ المند ٠‏ الذين يؤمنون « SY‏ فانا » ويعتير وما غاية 
الغايات ف الاتصال بالذات الإلهية . ۰ 

وما لاشك فيه أن بعض التصوف دخيل فى الإسلام . وهو النصوف الذى 
يقول بالحلول ووحدة الوجود . ويغلب على النساك والمتفلسفة الذين جاوروا 
الهند : وأطراف البلاد الفارسية . 

وما لا شك فيه كذلك أن تخوم المند وأطراف البلاد الفارسية كانت 
أصلح لانتشاز بعض الطرق « السرية » الى لا ترضى عنما الدولة ولا سها فى 
عهد بى أمية . فإن الطرق السرية كانت تعلم الناس.الإعان بالامام المستور : 
وإنكار السلطان الظاهر ؛ وكان الغضب من السلطان الظاهر على أشده بن 


« الشعوبيين » أو بين العرب من المسلمن . لأن العرب استأثروا بدولة ببى 
أمية » وصبغوها بالصبغة القومية . فکان هناك أكثر من عامل واد wg‏ 


التصوف بين الفرس وأبناء الأم الإسلامية غير العربية . ومن ثم شاع القول 
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بقية من بقايا الفلسفة المندية‎ ail y » بأن التصوف دخيل على الإسلام من أساسة‎ 
أو اليونانية ولا سها « الأفلوطونية » وهى مزيج من عبادات مصر وعقائد‎ 

المند وفلسفة اليونان ‏ 


لكن التصوف ف الحقيقة غير دخيل ف العقيدة الإسلامية . لأنه "كما قلنا 
فى كتابنا عن أثر العرب فى الحضارة الأوربية « مبثوث فى آيات القرآن 
الكرم : مستكن بأصوله فى: عقائده الصرمحة . فالمسم يقرأ فى كتابه أن 
« ليس ALT‏ شىء وهو السميع البصير » فيقرأ خلاصة العلل الذى يعلمه دارس 
الحكة الإهية . ويقرأ فى كتابه : « ففروا إلى الله إنى لكم نذير مبين » فيعلم 
ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر سعادة 
الروح » وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة . ويقرأ فى كتابه أن 
اله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل.شىء علم » و ٠‏ كل 
شىء هالك إلا وجهه » فلا يزيده المتصوفة شيا حدن يقولون له إن الله أزلى 
أبدى قديم بغير زمان ولا مكان > علم بالكليات والجزئيات : ويقرأ فى 
of abs‏ « الله نور Sica‏ ا دروف Pram Billys i‏ 
فم وجه الله . .. » «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » فلا يزيد المتصوفة إلا 
التفسير حين يقولون إن الوجود pall‏ هو وجود الله » وأنه أقرب إل 
الإنسان من نفسه . ebay‏ ی كل مكان يصلى له کل كائن « وإن من شیء 
إلا يسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 

ومن القرآن الكرم يعلم المسلم الحلاف بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو 
عالم الحقيقة وعالم الشريعة . لأنه يقرأ مثلا واضحا لهذا الحلاف فيا كان بين 
pat‏ وموسى علبما السلام من خلاف . .. « فوجد عبدا من Gale‏ آثيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من. لدنا علما » قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلمنى مما علمت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صيرا » وكيف تصير 
على مالم تحط ee‏ . قال nce‏ إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا . قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حى أحدث لك منه ذكرا . 
ا ا eGuide‏ 
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شيئا إمرا . قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صيرا . قال لا تؤاخذنى ما نسيت 
ولا جي نمل أمري عر . فانطلقا حى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت 
نفسيا زكية بغر نفس لقاد < ot‏ شيئا نکر ا . قال ألم أقل للك إنلك لن تستطيع 
aa‏ . قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لد 
. فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهها 
Lhe Ls‏ بريد أن بنقض فأقامه » قال لو شت لاتخذت عليه أجرا . 
قال هذا فراق بيى و the‏ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صر ا . أما السفينة 
فكانت لمساكين يعمنون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأحذ 
كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن ير هقهما طغيانا 
وكفرا : فأردنا أن يبدهما ر ما حرا منه زكاة وأقرب Le,‏ وأما الجدار 
فكان لغلامين يقيمين فى المدينة وكان نحته كنز لمما وكان LA gt‏ صالحا فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنز هما رحمة من رباك وما فعلته عن أمرى 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيرا » . 
فالمسم الذى يقرأ هذه الآيات ‏ وهو مطبوع على التصوف والبحث عن 
حفايا الاثار ودقا ثق ANU‏ — يحد فما غناء من الأصول الصوفية ٠‏ ولا يفو ته 
إذا اكتنى -با أن ينشىء منها مدرسة صوفية إسلامية تلتق بالمدارس الأخرى 
ف کشر وتنفصل Slee‏ كثر : VIN‏ تنعزل عن لباب التصوف « بالطيع 
والفطرة » 5ايرى بعض المعقبين على الصو فية الإسلامية الى يستمدها المسلم 
مئ الدين . 
ولكن القرآن حن يفتح للمسلم أبواب الحياة الروحية بحرم عليه أن 
يوصد بيديه أبواب الياة الجسدية وينباه أن يترك العمل لينقطع عن الدنيا 
sk‏ نصيبه مہا ١‏ وابتغ فما SGT‏ الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليلك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا عب 
المفسدين » . 


eh‏ الفهن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لا حب المعتدين » . 


jo) —‏ — 
| « أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من 

الأرض ». 

. » طيبا‎ We الناس كلوا مما فى الأرض‎ yh» 

فالحياة الروحية فى الإسلام تجرى على سنن القصد الصالح للحياة 
البشرية . لا استغراق فى ttl‏ ولا انقطاع عنه فى سبيل الآخرة . قوام بن 
هذا وذاك . 

وإذا كان الإسلام قد عرف أناسا من « النساك » الذين تفرغرا للمطالب 
الروحية فاتما كان ذلك على سنة التخصص فى كل مطلب من مطالب BLL‏ 
الإنسانية ولم يكن من قبيل الإلغاء أو التعطيل لمطلب من هذه المطالب 
الضرورية . 

فليس فى تخصيص إنسانٍ لعلم الطب مثلا إلغاء أو تعطيل لغيره من العلوم 
الشريفة الى ي ما قوام المعارف الإنسانية » وليس ف التخصص He]‏ 
واستتكار وإئما هو سبل التعمى والاستفادة من. كل ملكة فى الذهن والذوق 
والروح . ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناسا منهم 
تخصصوا له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى . ولكنه 
ont‏ بالقدر الذى بيناه » وهو القدر الذى ولا غى عنه فى تدبير حياة 
الإنسان 

فالملكات الإنسانية أكر وأكر من أن ينها إنسان واحد . ولكنبا Bb‏ 
أن تنال » فكيف مکن أن تنال ؛ . 

إنها لا تنال إلا بالتخصص والتوزيع . ولا يتأت هذا التخصص أو هذا 
التوزيع إذا سوينا بينها جميعا فى التحصيل والزمنا كل أحد أن تكون له 
أقساط منها جميعا على حد سواء . 

ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحة الى لا يسبل 
إحصاؤها ولا تحصيلها . ولكنا نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس 
. والجسد » وهى محدودة متقاربة فى جميع الناس . 
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فهذه الملكات الجسدية ‏ فضلا عن الملكات العقلية والروحية — ALG‏ 
للنمو والمضاعنة إلى الحد الذى لا مخطر لنا على بال ولا نصدقه إلا إذا 
شهدناه . ١‏ 

وقد رأينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلا أكتع يستخدم أصايع 
قدمه فى أشياء يعجز الكثير ون عن صنعها بأصابع الیدین . يكتب ہا ويشعل 
عيدان الثقاب ويصئع ما القهوة ويصها فى الأقداح ويشر-مها ويديرها على 
الحاضر ين ويسلك اللحيط فش سم الإبرة و مخيط الثوب الممزق : ويوشك أن 
يصنع بالقدم كل ما يصنع بالعى أو باليسار . 

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى المسابقات العامة 
يتسلمون العصا ثم لا يتركونها إلا بعد Bh‏ وخسن إصابة أو تزيد . ولعلهم 
لا يركونها إلا من تعب أو مجاملة للاعبين الأخرين . وهم يوجهون ا 
الأكر إلى حيث يريدون ويرسلونها ببن خطوط مرسومة لا تدخل الأكر فى 
بعضها ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل فى بعضها SW‏ . حيث لو قال لك قائل 
إن هؤلاء اللاعبين SMO A‏ بسلك HL ge‏ لاك أن تصدق ما يقول . 

ورأينا من يقذف EAL‏ على مسافات فتقع حيث شاء 6 ورأينا من 
ينظر فى آثار الأقدام فييخرج منها أثرا واحدا بن عشرات ولو تعدد وضعه 
ا لمات . ورأينا من يرم بالأنشوطة فى الحبل الطويل فيطوق ما عثق الإنسان 
أو الحيوان على مسافة أمتار . ١‏ 


هذه هى الملكات الجسدية الحدودة وهذه هى آماد JUNE‏ إلذى تبلغ 
إليه بالتخصمص والمرانة والتوزيع . 


فما القول إذا حكنا على الناس جميعا أن يكسيوا أعضاءهم ملكة من 
هذه الملكات ؟ . إننا تخطىء مبذا أمما خطأ ونعطلهم به عن العمل المفيد . 
ولكننا نخطىء كذلاك كل الحطأ إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من 
هذه الملكات الجسدية » ولو .جار فى نفسه على ملكات أخحرى يتقنها الآخرون 
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فإذاكنا جاوزنا بالقوى الجسدية حدودها المعهودة بالمرانة والتخصيص © 
فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهى لا تتقارب فى الئاس هذا التقارب 
a Vy‏ عند هذه الحدود ؟ 
عليه وحن لا ننحى على اللاعب إذا آثر المهارة فى اللعب على المهارة فى فنون 
العقل أو JUNI‏ بى مطالب الروح ؟ ٍ 

إذا لمنا من yt‏ على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعان فمن 
واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وکل ذى عمل وکل ذی فن وکل ذى رأى . 
من الآراء . فما من واحد بن هؤلاء إلا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به 
أجمعين . 

ومما لا جدال فيه أن نوازع الجسد محجب الفكر عن بعض الحقائق 
Lele YI‏ فضلا عن الحقائق الكونية المصفاة . 

وما لا جدال فيه أن شواغل العيش وهوم الأسرة عائق عن بعض 
مطالب الإصلاح فى الحياة اليومية : فضلا عن الحياة الإنسانية الباقية على 
مر الدهور . 

وما لا.جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية » له حق 
كحى المصارع والملام وحامل الأثقال فى استكمال ما يشاء من ملكات 
الإنسان » ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه . 
لأننا لا نلوم المصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو be‏ العلم أو ملكة الروح . 

لو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس . ولكن لا بد من 
المصارعة مع هذا : ولا بد من المتفر غن ها إذا أردنا البقاء . 
الدنيا ويطل معنى الحياة ومعى الز هد ى الحياة . ولكن لا بد من هذه الز عة 
فى بعض النفوس » Vy‏ قصرنا عن الشأو الأعلى فى مطالب الروح وفقدنا 
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ثمرة « التخصص » أو ثمرة « القصد الحيوى » الذى ينظم لنا ثروة TID‏ 
وثروة العقول وثروة الأبدان . 

« القصد الحيوى 1 مكفول يشر oT al au‏ كل «طلب من هدم 
المطالب الروحية . فهى مباحة لمن يطيقها » وهى لا تفرض على جميم 
المسلمين . 

LY,‏ من هذه الإباحة ولا بد من هذا الإعفاء . فامهما جريان بالقدر 
الذى يفيد و بمنع الضرر فش كلتا الحالتين . 


* * * 
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الأديان الكتابية على اتفاق فى الإعان بالحياة بعد الموت » وإن اختلفت‎ 
. بيبا بعض الاختلاف فى تمثيل تلك الحياة‎ 
. الكتابية جميعا وبعدها‎ OL وقد آمن الفلاسفة بالحياة الأخرى قبل‎ 
فمن شمر المؤمنين بها من الفلاسفة السابقين أفلاطون ؛ ومن أشبرهم فى‎ 
العصر الحديث عمانويل كانت > وها جمعان أطراف الآراء الفاسفية فى‎ 
. سبب الإ مان ببقاء النفس بعد الموت‎ 


فالنقس فى مذهب أفلاطون جوهر مجرد بسيط لا يقبل التجزئة ولا 
الاحلال وهى قوام الحياة . وما هو حياة لا ممكن أن يعود « لا حياة » كا 
أن « اللاحياة » لا.بمكن أن جى المادة الصاء . 


ولكن النفس تتلبس بالادة فى معارج الرق والتطهير » وتخلص من 
المادة ‏ طور بعد طور ‏ لتعود إلى عنصرها الأول من الحرية والصفاء , 


وبقاء النفس ى مذهب « كانت » مرتبط برأيه فى ١‏ القانون الأخلاق » 
الذين تدين به فطرة الإنسان » ويدل على إرادة LA]‏ فوق إرادة الأحاد 
والجماعات » فإن الإنسان مفطور على أن يفهم الواجب » وأن يفهم أن 
الواجب هو العمل الذى يصلح للاقتداء به » وأنه يتخذ قاعدة عامة تطلب من 
جميع الناس . 

ولیس من المعقول أن يغرس ف النفس قانون كهذا ثم يشبى من يدين 
به ويسعد من ينبذه ورج عليه . MARL‏ غرست هذا القانون فى الطباع 
أن ترد الأمر إلى نصابه فى حياة بعد هذه الحياة » OY‏ الجزاء العدل لا يتم 
كله فی حظوظ هذه الحياة : 
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ونريد من الإشارة الموجزة إلى رأى هذين الفيلسوفين » أن يذكر 
الناظرون نى مسألة الحياة يعد الموت YT‏ مسألة حث وتفكر > وليس 

قصارها UT‏ مسألة اعتقاد Ole],‏ 

فالعقل لا مخرجها من متناول محثه > وأصحاب العلل التجريى أنفسيم 
لا ملكون من أسانيدهم العلمية ما يسوغ لهم باغلاق الباب فبا ء لأنهم لم 
حصروا قط طبيعة الحياة : ولم يثبتوا قط أنها وليدة المادة الصاء . فليس هم 
أن ينقضوا ويبرءوا فى طبيعة شىء ليس با محصور فى عملهم ولبس مقطوعا 
لدم بأصل تكوينه وغاية مصيره . 

لكن العقل نفسه يستلزم فارقا لا بد منه بين تمثيل الحقيقة للبحث والتفكير 

وتمثيل هذه الحقيقة بعينبها للتدين و الاعتقاد . 
فالحقيقة الاعتقادية لابد أن تمتزج بتصور المؤمدن ا . لأن الحطاب 
ومهم كبر النفس وصغيرها : ورفيع الحس ووضيعه . ومہم من يطلب 
فلا بد من توضيح alee WAAL‏ بالمحسوسات فى كثير من الأحوال . 
وعلى هذا ينبغى أن يروض فكرة كل من ينظر إلى عقيدة الحياة الأخرى ف 

القرآن الكر م . 

فالقرآن الكر م يفرض على المؤمنن عقيدة البعث والحساب . ويدعوهم 
إلى الإيمان بالنعم والعذاب . 

والجنة هى مقر gall‏ 

وف القرآن أوصاف محسوسة للجنة كا وصفت فى سورة الواقعة : 
دق جنات النعم 3 ثلة من الأولين و قليل من الآخرين 0 على سرر موضونة 
متكثين علا متقابلين » يطوف علبم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
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وكأس من معين Vic‏ يصدعون عنما ولا يتزفؤن » وفاكهة مما يتتخيرون » 
ولحم طبر مما يشتبون »> وحور عبن كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء عا كانوا 
يعملون . لا يسمعون فبا لغوا ولا تأثما إلا قليلا سلاما سلاما » . 

وق OF al‏ أوصاف محسوسة th‏ کا وصفت فى سورة OW A‏ : 
« بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير ا إذ party‏ من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا ما مكانا ضيقا مقر نين دعوا هنالك ثبورا » . 

ولكن من Gall‏ عليه بنص القرآن ونص الحديث التدوى الشريف أن 
هذه الموصوفات غير ما يرئ ويعهد فى هذه الحياة : « فلا تعلم نفس ما حى 
لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون » ... coy‏ عليه السلام يقول : 
« فہا ما لا عن رأت ولا أذن معت Vy‏ خطر على قلب بشر 4 

والواقع أن المسلمين يفهمون من هذه الصفات gee‏ النعم ومعى العذاب 
ولا حل فهمهم لهذا أو لذلك بالغرض المقصود من وعد الله ووعيده بالمثوبة 
والعقاب . 

فالإمام فخر الدين الرازى مثلا يقول نى تفسير الاتكاء على السرر 
الموضونة : « معناه أن كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد . ولا يفهم 
هذا إلا فما لا يكون فيه اختلاف جهات . وعلى هذا فيكون معى الكلام 
أنهم أرواح ليس لمم أدبار وظهور . فيكون المراد من الساحين هم الذين 
أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتمم وجه . كالنور الذى يقابل كل 
شی ١‏ . 

وهذا فهم فيلسوف باحث فى الجواهر والأعراض . وى مطالب 
الأرواح والأجسام . 

ويفهم المتصوفة أن نعم الحياة الباقية كله هو الوصول إلى الله ولا 
يتطلعون إلى جزاء غبر هذا الجزاء . 

ممعت رابعة العدوية قارئا يتلو قوله تعالى : « وفاكهة مما Dy poe‏ 
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ولحم طير مما يشتهون » . . فقالت : نحن إذن صغار > نفرح بالفاكهة‎ 
. والطير‎ 
وسمع الشبلى قوله تعالى : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد‎ 
الآخرة » فصاح صيحة عظيمة وقال : فأين الذين يريدون الله تعالى ؟ وكان‎ 
یقول فی قوله تعالى : « كلوا واشربوا » : « إن كان ظاهره إنعاما فباطنه‎ 
. » انتقام وابتلاء واختبار . لينظر تعال من هو معه ومن هو من حط نفسه‎ 


* * * 


فوصف الحقائق بالمحسوسات -- كنا رأينا — تعيير يفهمه الحواص الذين 
ير تفعون بالفهم و عطالب النفس الباقية عن طبقة الجهلاء . 


ولكن هل التعبير بالمعانى المحردة والحقائق الثالية مفهوم عند هؤلاء 
الجهلاء ؟ إننا نعم جميعا أن أحوج الناس إلى الإبمان بالحساب ‏ بل أحوجهم 
إلى وازع الدنيا كله هم طبقة الجهلاء الذين تستغرقهم be gust‏ ولا 
مخلصون مها إلى تحر يد المعانى والشعور حب الحقيقة وتقديس الكمال . وهؤلاء 
لا يعتقدون إلا ما Opt‏ ويفقهون . فاما عقيدة CIF‏ عندهم بشعورهم 
وتصورهم وإما من كل عقيدة وفكاك من كل تكليف . ومبذا تبطل كلمة 
العقيدة ى الجماعات البشرية كل البطلان . 


ولا معدى إذن من [حدى صورتين لعقائد الجماعات البشرية : 

إما أسلوب محقق URL‏ من العقيدة عند جميع الناس dole‏ وعامة 
ولا بد فيه من التعبير عن ال معانى بالمحسوسات . 

وإما أسلوب يئرك الحاصة لأنفسهم » وينى العامة عن حظرة الاعتقاد 
وهو لا حمق الدكمة من العقيدة حال . 

J‏ ذلك الأسلوب لا خسارة على أحد من اللحاصة أو العامة وق هذا 
الأسلوب لا فائدة deb‏ ولا للعامة . oF‏ الخاصة مثر وكون لأنفسهم 
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يفهمون ما يفهمون J jak‏ عن الوحى والرسالة ‘ BY‏ العامة حجوبون عن 
الوحى والرسالة يكل حجاب . 

وقد ضلل بعض المغرضين من دعاة الأديان عقولا كثيرة فى شى 
الأقطار co‏ زعموا أن الخطاب بالمحسوسات نى أمر الجنة والنار مقصور على 
العقيدة الإسلامية ون المؤمنن بالدين لا يؤمنون به إلا إذا كانوا من crea‏ 
بالقرآن . 

فالأنبياء والقديسون فى جميع الأديان الكتابية قد تمثلوا المحسوس 
رضوان mS‏ ل 
وق ييه 
ae ea‏ : يضعا رب mets‏ الشعوب فى هذا 
الجبل ولمة سمائن ولمة خر على دردى سمائن ممخة : دردى مصى ويفى 
فى هذا الحبل وجه النقاب . النقاب الذى على كل الشعوب والغطاء المغطى به 
على كل الأثم » يبلغ الموت إلى الأبد وبمسح السيد الرب الدموع من كل 
الوجوه ؛ . 
« بعد هذا Bly‏ 0 ى المماء Sally‏ ال 
والوقت صرت ق الزوح عرش ee‏ ل اعرش 
جالس . وكان الجالس ثى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس OF‏ حول 
العرش ف المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة وعشرون عرشا . ورأيت 
على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسن متسرباين بثياب بيض وعلى 
رؤوسهم أكاليل من ذهب ومن العرش حرج ayy‏ ورعود وأصوات 
وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الله . وقدام العرش 
حر زجاج شبه:البلور > وى وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات 
be gle‏ عيونا من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه الأسد والحيوان 


۰ س 
الثانى شبه عجل والحيوان الثالث له وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر 
طائر .. ۲ . 

ويقول فى الإصحاح العشرين : ١‏ متى تمث الألف السنة عل الشيطان 
من سجنه و حرج ليضل الأمم الذين فى أربع زوايا الأرض : ياجوج ومأجوج 
ليجمهم لاحرب وعددهم مثل رمل البحر.. فتزلت نار من عند الله من السماء 
وأكلهم ... وإبليس الذى كان يفلمهم طرح فى عر ة النار والكيريت .. 
وکل من لم يوجد مكتوبا فى مفر الحياة فى نحيرة النار » . 

ويقول فى الإصحاح الحادى والعشرين : « ثم رأيت سماء جديدة وأرضا 
جديدة لأن السماء الأولى ء والأرض الأولى مضيتا » والبحر لا يوجد فا بعد 
وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشلم الجحديدة نازلة من السهاء من عند الله 
مهيأة كعروس مزينة لرجلها . وسمعت صوتا عظها من السماء قائلا : هو ذا 
مسكن الله مع الناس . 

وكانت آمال النعم المحسوس glad‏ قلوب القديسين فى صدر المسيحية 
فضلا عن عامة العباد JF Gy‏ الدهماء . ومن أشهر هؤلاء الأقطاب المعدودين 
رجل عاش نى سورية فى القرن الرابع للميلاد وترك بعده تراتيل مقروءة 
يتغى ہا طلاب النعم > وهو القديس افرام الذى يقول ى إحدى ‘oda‏ 
التراتيل : « ورأيت مساكن الصالحين . رأيتهم تقطر مهم العطور ويفوح 
مهم العبير » تزينهم BAS‏ الفاكهة والرمحان ... وكل من عف عن خر الدنيا 
تعطشت إليه خمور الفردوس ؛ وكل من عف عن الفردوس » وكل من عف 
عن الشهوات تلقته الحسان ى صدر طهور » . 

gat,‏ أحبار المغرب وأحبار المشرق فى وصف النعم ذه الصفة . فقال 
القديس أرّنيوس chil Arenius‏ ليون ئى القرن الثانى إن السيد المسيح ti‏ 
يوحنا Ay‏ : أن « The‏ أيام يكون Yd‏ كروم لكل كرمة مها عشرة 
ONT‏ غصن » ولكل غصن عشرة آلاف فرع » ولكل فرع عشرة آلاف 
عنبة » وتعصر العنبة منها فتدر من اللحمر » مائتمن وخمسة وسبعين رطلا » . 


* * چ 
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هذه الصيفات وأمثالها كثرة فما كتب وسجل 3 وفيا وقع فى اللحواطر 
والأخلاد بغر كتابة وتسجيل » وكل ما يعنينا منها ألا تعم المعتقدين عوما 
لا يتأق إغفاله فى خطاب يتجه إلى جميع المعتقدين » ولا يبلغ فى النفوس 

وقد رأينا فى أول هذا الفصل أن الفلاسفة الذين قالوا ببقاء النفس بعد 
اموت يقولون بذلك لهم وجدوا القول به ضرورة عقلية يستلزمها اختلاف 
النفوس وحاجة كل ما إلى التطهر والتكمل فى حياة بعد هذه الحياة » ووجوب 
هذا التطهر والتكمل لاستقامة قضاء العدل AY!‏ بن الأخيار والأشرار . 


فهذا gall‏ ملحوظ فى تقدير العذاب الذى يتلى به المذنبون بعد الموت 
كا قضت به شريعة القرآن الكرم . فان المفسرين كادوا أن مجمعوا على 
انباء عذاب الآخرة إلى الغفران » وأن اللجلود والأبد يفيدان الزمان الطويل 
ولا يفيدان القاء بغر انهاء . ويؤيد هذا المعبى حديث رواه البخارى يفصله 
بأسلوب الخطاب الذى يشرح ا معانى بامحسوسات » ومنه يقول عليه السلام : 
« .. وإذا رأوا أنهم قد نجوا فى wel el‏ يقولون : ربنا [خواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويعملون معنا . فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم 
J‏ قلبه مثقال دينار من إمان فأخرجوه » ونحرم الله صورهم على الثار .. 
فيأتونهم وبعضہم قد غاب ف النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه » فيخرجون 
من عرفوا » ثم يعودون . فيقول : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
نصف دينار فأخرجوه » Oye pad‏ من عرفوا ...فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعى . فيقبض قبضة من النار CPB‏ 
أقواما قد امتخشوا فيلقون فى نهر بأفواه الجنة » يقال له ماء الحياة . 
فيفبتون فى حافيته كا تنيت الحبة فى حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة إلى جانب الشجرة . فما كان إلى الشمس ما كان أخضر ء 
ش ( الفلسفة ) 


=A =‏ 
وما كان إلى الظل مہا كان أبيض › فيعخرجون كأنهم اللؤلؤ » فيجعل فی 
رقامم الحواتم فيدخلون الجنة . فيقول أهل الجنة > هؤلاء عتقاء الرحمن...» 
وللنى عليه السلام أحاديث أخرى فى معنى ما تقدم + فحواها جميعا 
أن العذاب تطهر وتكفير » وأن الآنفس جميعا تتلاق فى حظر ة الرضوان . 
فاذا أعطينا أسلوب العقيدة من التعبر ٠‏ فى العالم الآخر كا يدين به 
dell‏ رضا للوازع الأخلاق » ورضا لدواعى التفكير ء ورضا لعقيدة الدين . 
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منذ الحر ب العالمية الأولى كثرت نى أوربة وأمريكا مجموعات الفصول 
ای ببسط فہا كاتبوها آراءهم فى العقائد والأديان » ويلخص کل مہم فہا 
عقيدته الى استخلصما لنفسه 3 وأحس انا تناسب تفکر ه وعلمه وشعوره 


بالعالم الذى يعيش فيه وما يقتضيه أمر الاعتقاد فى عصر العلوم « الوضعية » 
ونجارب الإنسانية الحديئة . 


وتشمل هذه المحموعات غالبا على آراء رءجال ونساء » ينظطرون إل 
الحياة من جوانب شى . فمنهم العام والفيلسوف » ومهم الفنان واخرع › 
ومنهم السياسى وصاحب الأعمال» ومنهم من ينظر إلى العالم نظرة وسطى 
تتلاتى فما جميع الطوائف » وجميع مذاهب الحس والتفكير . 

وبعض هؤلاء قد امحل له « إلا « اصطفاه عل حسب المثل العليا الى 
يتمثل با الإله . 

وبعضهم يدين بعقيدة بشرية أرضية لا محل فما لا وراء الطبيعة » 
ولا تخرج عن كونها تخبة من قواعد الأخلاق وبرامج الإصلاح . 

وبعضهم يفسر الدين الذى يؤمن به قومه » تفسيرا يوائمه ومخالف 
ما اعتقده قومه من المراسم والعبادات . 

وكلهم ‏ فى جملة آرائهم ومذاههم — يدلون على شىء واحد : وهو 
أن Oley‏ كا قلنا فى MLE‏ كتابنا عن الله > ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة . 
OY»‏ الإنسان غر المؤمن إنسان غير طبيعى فا حسه من حيرته واضطرابه 
ويأسه وانعزاله عن الكون الذى يعيش فيه . فهو الشذوذ وليس هو القاعدة ى 
الحياة الإنسانية وف الظواهر ٠‏ الطبيعية » ومن أعجب العجب أن يقال إن 


Vie 

الإنسان خلق نى هذا الكون ليستقر على Ole]‏ من الوهم انحض أو يسلب 
القرار ؛ . 

وقد راجعنا كشرا من هذه العقائد المبتدعة أو العقائد الفردية فما وجدنا 
بينها عقيدة واحدة يدعى لما صاحها أكثر من دعواة lel‏ تناسبه وترعه . أو 
آنا شير ما يناسبه at yy‏ إن لم يكن بد من الاعتقاد . ولكلهم لايدعون 
لما أنبا عقيدة صالحة الجماعات البشرية ٠.‏ فى aH‏ متعددة : وأجيال 
Lila‏ . ولا يدعون أن هذه الجماعات البشرية تستغى عن كل اعتقاد 
موروث وغير موروث ee ele‏ 
أو شعروا ele MAL‏ لفو ات حظهم من الاعتقاد . 
البشرية تنهى بنا إلى ill‏ بيا ہذه الفوارق الى لا مناص مہا : وهی : 
أن عقيدة الفرد ترجع إليه فى تفسيره وتوضيحه وأسلوبه فى فهم الأمور 
بالحقيقة أو الحاز . : 

Li‏ عقيدة الجماءة فلا مناص فما من ملاحظة شرائط لا تدعو الضرورة 
إلہا كلها فى تلك العقائد الفردية . 

وما أن دين الجماعة لا مخلو من الحاز . لأنه يوحى YS)‏ بالمغييات 
امحجوبة ويقرب إلبا المعانى الأبدية الى تمتزج بالضمر › ولا تستجيش 
الحس . إلا إذا اشتملت على مخيلاتهم واقترنت عا يعهدونه من المألوفات 
والمشاهدات . 

bey‏ أن دين الجماعة يعم الخاصة والعامة والمحهدين والمقلدين » ولا 
يؤدى غرضه eV‏ إذا قطع فريقا من هؤلاء عن فريق . 

وما أن دين الجماعة لأجيال كثيرة ولیس لحيل واحد » وق هذه 
الأجيال الكثيرة يتسع الحال لكثير من المستحدثات فى all‏ 6 وكثير من الغير 
والأطوار فى مبادىء الأخلاق ومشارب الأذواق . 
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وللجماعات. البشرية فرص كشر ة لاستحداث العلوم ومتابعة الكشوف 
وار عات تستطيع أن تأحذ منها ما تشاء إن لم تأخذها من نصوص الدين . 
ولكنها لا تستطيع أن تأخذ الدين من غير مصادر الاعتقاد . . وحسها منه أنه 
مخصها على التعلم ؛ ولا يصدها عن سبيل المعرفة > حين نتاح ها مع الزمن 
بوسائل البحث والاستطلاع . 


ونحن فى هذا الكتاب قد تعرضنا للكلام عن الفلسفة القرآنية من حيث 
هى عقيدة للجماعات الإسلامية » لنعرضء هذه العقيدة عرضا حديثا sh‏ 
مطالب أبناء العصر الحديث | 

dy‏ يكن غرضنا فى الكتاب — "كا ألمعنا فى مسہله - أن نستشهد للقرآن 
من مذاهب الفلسفة . فإن كشيرا من الفلاسفة الأقدمين وامحدثين يوافقون 
الفلسفة القرآئية » فلا a can‏ يا 
dle»‏ العم والحككة ء أن الأوامر والنواهى الى ف القرآن قد 
للحكاء فى dele Coll dle‏ » كما عرضت لحم فى مجال 5-11 
الدينية » فلم يكن فا إعنات للفكر فى سبيل إرضاء الضمير > لأنها من شأن 
الفكر ومن شأن الضمير . 

مثال ذلك أنهم زعموا أن تحر م الريا أضعافا مضاعفة : مسألة اجماعية أو 
اقتصادية قد عرض ها القرآن » Sh‏ فہا محكم قد يرضاه المتدينون » ولكما 
لا ترضى علماء الاجهاع أو حبر اء الاقتصاد . 

لكن الفلاسفة الأقدمين والمحدثين قد عرضوا هذه المسألة فوافقوا فا 
عقيدة pail‏ الذى يدين بأوامره وئواهية > فأرصطو قد حرم الربا لأنه مجعل 
المال نفسه تجارة وهو وسيلة التبادل فى التجارة » وأعداء الاستغلال من 
فلاسفة الاقتصاد onda‏ يردون مصائب الاجماع كلها إلى تسخير الناس 
باستغلال رؤوس الأموال » ولم تتناول هذه المسألة قرمحة أدبية عالية » 
تقيسها مقياس الشعور الإنسانى والكرامة النفسية » إلا وصمت الربا بو صمة 
اللحسة والمعابة > كما قال شكسبير : « إنه صدأ المعدن الحسيس » . 
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فحكم القرآن فی الربا حكم لا Sle‏ الفكر ولا an‏ الضمير حمًا أ كر 
من حقه المقدور فى تقرير المحللات Sl dl,‏ . وهذا كل ها bam‏ من 
الموافقة بين مسألة فكرية » وحكم من الأحكام الى اشتملت علما الفلسفة 
القر آنية . 
ولم نشا أن نستدل على قداسة القرآن ما ظهر هن نظريات العلم الحديث » 
إذ القرآن كا Gabel‏ ( ص ١ ... ) ٠۲‏ لا حاجة به إلى مثل هذا الادعاء » لأنه 
كتاب عقيدة حاطب الضمير › وخر ما يطلب من كتاب العقيدة فى dle‏ 
العلم من حث على التفكير و الأحكام يشل حركة العقل 
فى تفكيره > أو Sgt‏ بينه وبين الاستز ادة من العلوم ee‏ استطاح «. 
' ومن الحطأ أن نتلى كل نظرية علمية كأنبا حقيقة دائمة حملها على 
معانى القرآن . لأن النظريات العلمية لا تنبت على قرار بن جيل و "جيل . 
ومن أمثلة ذلك ما قيل عن النظرية السدبمية : وما قيل فى التوفيق بيبا 


ويعن SUT‏ من القرآن الكرم ١‏ مہا : « أو لم ير الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شى »حى » . 


وقد رجح بعض علماء الطبيعة ‏ والفلك خاصة ‏ أن المنظومات الفلكية 
نشأت كلها من السدم الملبب : وأن هذا السدم تختلف فيه الحرارة 
فيتشقق . أو ينفصل بعض عن بعضه من أثر القدد فيه » فتدور الأجرام 
الصغيرة منه حول الأجرام الكبيرة » وتنشأ المنظومات الشمسية وما شابها من 
هذا التشقق وهذا الدوران » . ' 0 

ولكن النظرية السدعية لا تعدو أن تكون فرضا من الفروض . يقبل 
التقص والريادة > بل يقبل التقض والتنفيذ » ولم ينته - بعد - بين علماء 
الطبيعة إلى قرار متفق عليه . 


فلنا أن نسأل : هل كان الفضاء كله خلوا من الحرارة » وكانت الحرارة 
الكونية كلها مركزة فى pal‏ وما إلها ؟ . 
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ولنا أن نسأل : cf:‏ أين جاءت الحرارة للسديم دون غيرها من موجودات 
هذا الفضاء ؟ ألا جوز أن يظهر ف المستقبل مذهب يرجع بالحرارة إلى 
الفضاء فى حالة من حالاته ! أليس jb‏ الفضاء واا إذا صح هذا 
الحلو - lee‏ محتاج إلى goal‏ ؟ أليس العصار الحرارة فى ال ery‏ 
أحوج من ذلك إلى التفسير ؟ ألا يقول بعض العلماء اليوم إن الفضاء هو 
الأثثر < وإن الاشعاع Cee‏ ال er‏ 
الالو 
فالقول المأمون فى تفسير الآبة القرآنية أن السهاوات والأرضن كانتا 
رتقا فانفتقتا فى زمن من الأزمان ... أما أن يكون المرجع فى ذلك إلى النظرية 
السدعية فهو الجاز فة بالرأى ى غير de‏ : وفى غير حيطة » وبغر دليل . 
ا 
وەی استوق العقل والضمر حظهما من سعة القرآن على هذا الهج 
القرم . فلا حاجة به إلى موافقة فقة النظريات المستحدثة . كلما ظهر منا فرض 
جدید . 
وعلى هذا اليج نقرر أن الفلسفة القرآنية حر ما تتكفل به الأديان القائمة 
من عقيدة تعمر الضسر وتطلق للعقل عنانه فى سبيل اللحر والمعرفة وسعادة 
الأرواح والأبدان » ونحسب أننا وفينا القضد حين نقنع من يقرأ هذه 
الصفحات بالحقيقة الى أردناها وهى : أن جماعة المسلمين لا يستغنون عن 
عقيدة » Ty‏ نهم لا يصطفون لأنفسهم عقيدة ميسرة سمحة خر الهم بما اعتقدوه. 
عباس محمود العقاد 
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